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  ملخص
  
  
  

،  في التراث العربي القديم الجھود الصوتيةة لقراءة جديدھذا البحث بشكل أو بآخرمحاولة يعتبر     

 و د<لته ، واللفظ  ةبذاته في تحديد جمالي يكتفي < وتصذه الرؤية من مسلمة مفادھا أن التنطلق ھو

متمث' في رواية ورش ي آنرقالاللغوي من خ'ل النص  وتصعلى ھذا ا@ساس جاءت دراستنا لل

انبثقت  يعناصر التالكمحاولة لكشف مختلف رحمه + من طريق اCمام ا@ورق لقراءة نافع المدني 

ية ، و صوتعناصر اللل محكمحاولة لتحديد الم' ، ثم جاءت في مستوى آخرعنھا مختلف القراءات 

  .بحث الصوتي العربي أصيل عند القوم أصالة العربية نفسھابالتالي فإن ال

سة ، و قد تركزت الدرا لنص القرآنيل صوتيةدراسة محاولة كشف الخصوصية اللقد كانت بداية ال    

ظھر من خ'ل وصف بعض الم'مح قد ف ،واية ورش عن نافع رية لصوتحول تحديد أھم الم'مح ال

) بين بين ( واCمالة) بين بين ( الصوتيّة في رواية ورش من قراءة نافع في مثل وصف الھمزة

، وتبينت علة اشتراط القراء السماع  السماع واCشمام أن القراءة الصحيحة < تنضبط إ< بالمشافھة و

  .في إجازة القارئ

بلھجة قبائل الحجاز في بعض ما تكلموا به،  -إلى حدM كبير -أثرةواتضح أنK قراءة نافع كانت مت   

، غير أنK ذلك لم يكن على حساب الرواية،  وذلك من خ'ل تسھيله الھمز وبعض الكلمات الفرشيّة

  .وإنما كان بالتوافق معھا

توى واحد و التفاضل بين القراءات المتواترة مذھب غير صحيح، @نK ك'م + جلّ ذكره على مس   

ة والصواب ف' تفاضل فيه Kمن الفصاحة والب'غة والبيان والقو.  

عَةٌ و    Kب Kةٌ مُت Kھا سنKھا بحجة مخالفتھا لقياس العربية @ن Tأن  كما تبين .القراءات المتواترة < يجوز رد

تشھاد على مھماً في ا<س القرآنية مصدرالقراءات ومنه ؛ ف .الوقف مرتبط بالوقف ارتباطاً وثيقاً 

  .المسائل الصوتية وھي الصورة الصادقة التي تعكس اللھجات العربية بأمان
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   كلمة شكر
  
  
   

َ  «:قال صلى + عليه وسلم     K+ ِاسَ <َ يَشْكُر Kرواه الترمذي عن أبي ھريرة »مَنْ <َ يَشْكُرِ الن.  

ل سواء بالقول أو بالفعل دعمًا إنجاح ھذا العميطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساھم في     

ا@ستاذ : أخص بالذكر ا@ستاذ المشرف الممتع في الوقت نفسه و ي على مواصلة ھذا الطريق الشاق ول

ار ساسي على كل ما أحاطني به من دعم ومؤازرة، ولم يبخل علينا بنصائحه و Kتوجيھاته  الدكتور عم

كما < أنسى دعم ا@خ خالد تومي؛ وجميع طلبة وأساتذة قسم اللغة  طوال فترة اCعداد لھذه المذكرة،

  .العربية بجامعة سعد دحلب بالبليدة

الشكر موصول كذلك إلى كل أعضاء لجنة المناقشة على تجشمھم عناء قراءة المذكرة، لتقييم ھذا  و   

  .تخليصه مما علق به من خطأ أو سھو أو نسيان العمل و

  .جزاكم + عني كل خير ل بارك + فيكم وإلى كل ھؤ<ء أقو   
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   مقدمة
 
 
  

 أصل]ي وأسلم على سيدنا محمد مصطفاه،  الحمد \ رب العالمين، الذي < يحمد على خير سواه، و   

  .استھدى بھُداه استنK بسنته و من وا<ه و على آله وصحبه و خيرةُ خلقه، و و

  :أما بعد

   آن الكريم ھو ك'م + تعالى، المنزل بواسطة جبريل عليه الس'م على محمد صلى + عليه فإن القر

الصدور، المكتوب في المصاحف برسم يحتمل ما  معنىً، المحفوظ في السطور و سلم بأحرفه السبعة لفظاً و و

أسراره،  لمعجز بأسلوبه وقراءاته المتعددة، المتحدي بأقصر سورة منه، العربي ا بقي من أحرفه السبعة و

  .المختتم بسورة الناس المتعبد بت'وته، المنقول إلينا بالتواتر، المفتتح بسورة الفاتحة و

يقرؤوه ھم ويرتلونه،  ليقرأه على الناس، و - سلم صلى + عليه و -وإنما أنزل ھذا القرآن على محمد

قوله كذلك في سورة  ، و] 4: المزمل[ ﴾ي' ورتل القرءان ترت ﴿:مصداقاً لقوله تعالى في سورة المزمل

  ]. 106: اCسراء[ ﴾وقرءانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزي'  ﴿:اCسراء

وإن العرب لما تباينت لھجاتھم واختلفت لغاتھم نزل القرآن الكريم على سبعة أحرف مراعياً ذلك 

ر له وبما سلس به لسانه من الحروف، فَرُبK حرف نطقت به ا<خت'ف، فكان العربي يقرأ بما تيس التباين و

ومن المتفق عليه أن القواعد اللغوية في الدراسات العربية كان . استحال النطق به لدى قبيلة أخرى قبيلة و

لم يخرج عمل أبي ا@سود  منطلقھا صوتياً، وذلك بھدف توجيه ا@داء، وتحسين اCلقاء لتوضيح المعنى، و

تنوع اتجاھاتھم، كان توجھھم  كذلك القراء فإنھم على اخت'ف مشاربھم و <حقيه عن ھذا المنحى، و الدؤلي و

  .ھو تحسين ا@داء الصوتي للقرآن الكريم

واللغة في أصلھا أصوات، باتفاق أھلھا المتخصصين فيھا إذ أن المستوى ا@ول للدراسات اللغوية كلھا 

ذلك فإن ھذا المستوى يستوجب ا<ھتمام به وا<لتفاف حوله ل'نط'ق ھو المستوى الصوتي فإذا كان ا@مر ك

كل ھؤ<ء وأولئك  كان القراء في اCس'م، و منه، حتى يكون ما يبنى عليه تقعيد اللغة، ثم كانت القراءة و

  .اللحن معاً، واشتغلوا به قبل أن يتفننوا في التلحين انشغلوا بالصوت و
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  :موضوعفكرة البحث وسبب اختيار ال

ولما كان . جاءت فكرة ھذا البحث منذ أن سجلت في دراسات ما بعد التدرج بقسم اللغة العربية

المعجمية، فإنني وجدت نفسي مدفوعاً <ختيار موضوع يجمع  التخصص الذي انتميت إليه ھو الصوتيات و

نت قد درستھما من قبل ذلك أنني أردت الجمع بين تخصصين ك. بين القراءات القرآنية والدراسات الصوتية

ثم الدراسات اللغوية . أولھما الدراسات اCس'مية حيث حصلت على شھادة الليسانس فيھا من جامعة الجزائر

التي تحصلت فيھا كذلك على شھادة الليسانس بعد أن زاولت الدراسة بجامعة سعد دحلب بالبليدة  وا@دبية و

ة اللغوية بشيء من الدراسة القرآنية متمثلة في علم القراءات أقرن الدراس فأدرت أن أجمع بين التخصصين، و

اخترت لذلك موضوعاً عرضته على ا@ستاذ المشرف ا@ستاذ الدكتور عمار ساسي بحكم تخصصه في  و

      رحب بالفكرة صوتيات العربية بجامعة سعد دحلب بحكم تجربته على رأس مخبر ال مجال الصوتيات، و

رواية  -رحمه + -م'مح النظام الصوتي في قراءة نافع «:البحث فجاء عنوان الرسالةوضح لي معالم خطة  و

. سلم أحد أع'م القراءة في مدينة رسول + صلى + عليه و - رحمه + -اCمام نافع و. »ورش نموذجاً 

ية ورش ھي الرواية @ن روا -لم يكن ھذا ا<ختيار من فراغ و -واخترت رواية ورش أنموذجاً لھذه الدراسة

شمال إفريقية، بل إنھا كانت و< تزال القراءة المعتمدة في مساجد  ا@كثر شھرة في ب'د المغرب العربي و

  .كثير من ب'د المغرب العربي، حالھا حال المذھب المالكي الذي كان العمدة في الفتوى في ھذه الب'د

المصحف ھو ا@ثر الوحيد المكتوب  «:مؤداه أنونجد الدكتور مكي درار يقرر في كتابه المجمل ما 

دقKةً في  إن اخت'ف القراء في قراءته، < يزيده إ< حرصاً و كتابة صوتية، في التراث العربي على ا@قل، و

إذا تصفحنا رسم المصحف الشريف بالخط المغاربي؛ على رواية عثمان بن سعيد الملقب بورش،  و. ا@داء

لرحمن فإننا نجد فيه رموزاً كثيرة معبرة عن تلوينات صوتية، أغلبھا في الصوائت لقراءة نافع بن عبد ا

  .102، ص ] 01[»القصيرة 

  :أھمية الموضوع

تأتي أھمية ھذا الموضوع تبعا @ھمية مستوى الدراسة، فالمستوى الصوتي أدق المستويات اللغوية بل 

تاب + العزيز الذي جاء كتاباً معجزاً، بل ھو ھو أساسھا ومنطلقھا، إضافة إلى أن ھذه الدراسة تعنى بك

    ھي كتاب + تعالى،  فأھمية الموضوع من أھمية مادته، أ< و. سلم الكبرى معجزة محمد صلى + عليه و

صلى + عليه  -الواضح أنKَ أجََلK العلوم على اCط'ق ما تعلق منھا بكتاب + تعالى، مصداقاً لقول الرسول و

< شك أن التعرف على مظاھر إعجاز القرآن الكريم في شتى  ، و)خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلKمَ القرُْآنَ وَعَلKمَهُ :( -سلم و

  .تعليم كتاب + صوره ھي وسيلة لتعلم و

  :ولعلي ألخص أھمية الموضوع من خ'ل النقاط التالية
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ن في آثار العرب القدماء صور يعتبر علم ا@صوات واحداً من أرسخ علوم العربية، حيث أ -1

  .آثار مشرقة في الدراسات الصوتية واضحة و

  .تعلق الدراسة بكتاب + تعالى -2

إن القراءات القرآنية ديوان حافل باللھجات العربية التي ھي أصل أصيل تنبني عليه كل دراسة  -3

  .صوتية عربية

يب على أسئلة كثيرة، عن أسباب تعدد إن م'مح النظام الصوتي في القراءات القرآنية قد يج -4

اللھجات العربية، وھذا من شأنه أن يلقي الضوء على كثير من المباحث التي ما زالت تحتاج إلى  القراءات و

  .زيادة توضيح وتدقيق

  :ا+شكالية

 انطلقت في ھذا البحث من إشكالية واضحة المعالم تتأسس على فكرة مفادھا أن القراءات القرآنية قائمة

على أنظمة صوتية تتميز من خ'لھا كل قراءة عن القراءة ا@خرة، وھذه ا@نظمة تطبعھا مجموعة من السمات 

منظومتھم القبلية  جغرافية تبعا لطبيعة العرب و عَبKرتُ عنھا بالم'مح التي إنما وجدت نتيجة لعوامل بيئية و

  .المعام'ت الطقوس و لقبائل إن في العادات والتي كانت تسعى من خ'لھا كل قبيلة التميز عن غيرھا من ا

  :ھو السؤال التالي وطرحت لذلك سؤا< يكون بمثابة نقطة البداية في ھذا البحث و

  »؟  - رحمه + -ما ھي م'مح النظام الصوتي في قراءة اCمام نافع «

  :ھماة ن يسھمان في تفھم حدود اCشكايوھذا السؤال الرئيس جرني إلى طرح سؤالين فرعيي

ما الذي يميز و  ما الذي تفردت به قراءة اCمام نافع عن غيرھا من القراءات القرآنية ا@خرى ؟ «

  » رواية ورش صوتياً عن الروايات ا@خرى ؟

  :المنھج المتبع

اعتمدت في ھذا البحث على المنھج الوصفي التحليلي، ھذا المنھج الذي ناسب موضوع الدراسة من 

Cمحاولة تحليلھا  ر اللغوية فيھا وھالظوا مام نافع المدني مع التركيز على أھم الم'ح وخ'ل وصف قراءة ا

  .علم ا@صوات وفق ما جاء في الدراسات الصوتية و
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  :خطة البحث

اCشكالية المطروحة فإني اقترحت لdجابة عن ھذه ا@سئلة خطة منھجية  ومن خ'ل عنوان البحث و

  .مةخات منقسمة إلى ث'ثة فصول و

      مھيد حول المقاربة البنيوية بناء على ھذه الرؤية المنھجية كان ھيكل البحث مكونا من مقدمة و ت

  .خاتمة فصول و ث'ثة و

بينت  ثم .تمھيد: يتضمن العناصر التالية و»  صوتيات بداءتھا و تطورھاال« الفصل ا@ولتناولت في  

فروع و .مدارس الدرس الصوتي العربيو . عند العربتطور علم ا@صوات و  .الصوتيات مفھوم الصوت و

  .خ'صة و .علم ا@صوات

، عريف بالقراءات القرآنيةتالثم و قد تضمن تمھيدا ، لقراءات القرآنيةه لأما الفصل الثاني فقد خصصت

يان بيان الفرق بين القرآن و القراءات، و ضوابط القراءة الصحيحة، ثم انتقلت إلى بانتقلت بعد ذلك إلى و

تطور علم القراءات و التأليف فيھا، ثم ترجمت لبعض مشاھير القراء، و ترجمة ضافية لنافع رحمه + ثم 

  .خ'صة للفصل

الم'مح الصوتية في رواية ورش و الذي بدأته بتمھيد ثم ترجمة وافية  تناولتالثالث وفي الفصل 

بيان انتقلت بعدھا إلى عقوب بن ا@زرق رحمه +، لdمام ورش رحمه + تعالى و أعقبته بترجمة لdمام أبي ي

الم'مح الصوتية للقراءة والتي تمثلت في النون الساكنة و التنوين، ثم الميم الساكنة، والنون و الميم المشددتين، 

أنظمتھا ثم انتقلت إلى إدغام المتماثلين، و التفخيم و الترقيق وأحوالھما، وياءات اCضافة و الزوائد، و المدود و 

ا<بتداء، وخ'صة  عند ورش، و الفتح و اCمالة، و نظام الھمزات عند ورش، ثم انتقلت إلى بيان الوقف و

  .للفصل

ختمت بحثي بحوصلة @ھم ما توصلت إليه من م'حظات استوقفتني أثناء التحليل لمختلف عناصر و

  .رس المحتوياتقد شفعت ذلك بقائمة المصادر و المراجع ، الى جانب  فھ البحث، و

فإنني بھذا العمل < أدعي أنني أنجزت ما لم ينجزه غيري، أو أنني قدمت ما عجز عنه  وأخيرا

لعل  حاولت طرق ھذا الموضوع مع علمي المسبق بصعوبته و لكن حسبي أنني اجتھدت و آخرون، و

صعوبة الوصول  اً والظروف التي <زمتني خ'ل مدة إنجاز البحث زادت من صعوبته، قلة المراجع أحيان

مع ذلك كله فقد  إليھا أحياناً أخرى، وبُعْدُ المسافة عنھا كان له ا@ثر الكبير في عدم الوصول إلى المبتغى، و

لعل اجتھادي يشفع لي، إذ أن كل مجتھد له أجر جزاء اجتھاده  وسعي في تحقيق ما حققت، و و بذلت جھدي 

  .محاولته و
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مُوا ما  اتذتي الكرام أعضاء لجنة المناقشة ليصححوا ما فيه من خطأ ووإنني أقدم ھذا العمل أمام أس يُقَو]

  . محتوياته أنا لھم من الشكرين على تجشمھم عناء قراءة فصوله و بَدَرَ فيه من زَللٍَ، و

  .ھو يھدي السبيل + من وراء القصد و و
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  1الفصل

  :الصوتيات بداءتھا وتطورھا

 
 
  

  :تمھيد 1.1

    ً  يشكل الصوت ا<نساني مادة اللغة ا@ولى في الدراسة اللغوية، @ن كل جماعة لغوية تعتمد منھجا

نساني ثم تصوغ من اC" الجھاز النطقي" ا في صوغ ك'مھا من ا@صوات، ينتجھاا أو مميزً محددً 

  .التي < حصر لھاالكلمات الجمل والتراكيب بغية التعبير بھا عن حاجاتھا المادية والمعنوية 

سننھا، ويكون  التراكيب يتم وفق عبقرية كل أمة، وفق خصائصھا و الجمل و و وإن صوغ الكلمات   

   .ا في الوقت نفسهھن السامع أو المتلقي ثانيً ذكلم أو< وفي تذلك ببلورة الفكرة في دھن الم

و تمثل ذھني أو تصور لفكرة والمدلول الذي ھ) الصوت ( والع'قة اللغوية ھي كل مركب من الدال   

ھذه ا@صوات ينضم بعضھا إلى بعض  ذا كان لھا محتوى د<لي، وإ< إفا@صوات < تمثل لغة . أو معنى

، ثم تدخل ھذه الكلمات في "علم الصرف " التي يقوم بدراستھا" الكلمات " على ھيئة مخصوصة فتشكل

وھذا يعني أن علم ا@صوات ھو أساس "  لنحوعلم ا" التي ھي موضوع"  الجمل" نتراكيب خاصة فتكو] 

حين أشار الى اعتماد المستويات اللغوية المختلفة على دراسة " فيرث " ه ا@ستاذذكرعلم اللغة وھو ما 

 ( Sementies discriptive )< يمكن أن تتم دراسة جادة لعلم المعنى الوصفي« :ا@صوات فيقول

 ]02[» يمية موثوق بھاغراسة على قواعد صوتية وأنماط تن@ية لغة منطوقة ما لم تعتمد ھذه الد

  .184ص

             ت من خ'ل المفھومين اللغوي وننا من خ'ل ھذا الفصل سنتعرض لتعريف الصإف ؛وعليه   

ا<صط'حي، ثم نستعرض أھم المراحل التي أسست لظھور علم ا@صوات وأھم التقسيمات التي  و

ض بعد ذلك جھود العلماء العرب محاولين بذلك ا<شارة الى البصمة التي وضعھا العلماء، ثم نستعر

أثروا بھا المعرفة ا<نسانية في ھذا المجال دون أن ننسى ا<شارة إلى أھم ا@ع'م الذين  وضعوھا و

ا<خت'ف عندھم، حتى يتسنى لنا بعد ذلك  مواضع ا<تفاق و ساھموا في رسوخ ھذا العلم عند العرب و

  .على أھم المصطلحات العلمية التي يقوم عليھا علم ا@صوات التعرف
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  :مفھوم الصوت. 1. 1

  :لغة . 1. 1. 1

  .أصوات: ، والجمعسالجر: الصوت لغة

شديد  :أي .رجل صيّت و: الصائح: الصائت غيره، و الصوت؛ صوت ا<نسان و: قال ابن السكيت      

حسن : رجل صائت وات، ومن ا@صوكل ضرب من ا@غنيات صوت . 162ص 5مج ]03[الصوت

  .56ص 4مج ]04[الصوت شديده

  :أيضا ةالصوت لغ و   

 صات الشيء من باب قال،): ص و ت ( يقول في مادةإذ صاحب مختار الصحاح عند  هكما نجد   

تَ (و Kصاتٌ ( بتشديد الياء وكسرھا و) صي]ت ( رجل و. الصائح) الصّائت ( و) تصويتًا ( أيضا) صو ( 

يت ( و. شديد الصوت أيضا أي ذھب : بالكسر الذكر الجميل الذي ينتشر في الناس دون القبيح، يقال) الص]

  .180ص ] 05[.في الناس بمعنى صِيته) صوته ( ربما  قالوا انتشر و. صيته في الناس

  :اصط3حا . 2. 1. 1

عرض له في حتى ي متص'ً  عرض يخرج مع النفس مستطي'ً « :للصوت يقول ابن جني في تعريفه   

 ، وينما عرض له حرفاً أاستطالته، فيسمى المقطع  الشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده و و الفمّ  الحلق و

ن الصوت عند ابن أا ذمعنى ھ و. 16ص3ج ]06[»تختلف أجراس الحروف بحسب اخت'ف مقاطعھا 

 و نسان، فالنفس أص'ً إنما ھو عرض لحدث، إذ الحدث ھو النفس القائمة عليه حياة اC و جني ليس حدثاً 

  .51ص  ]07[الصوت تبعا وعرضا

من الصوت والحرف ھما على الجانب الملفوظ والمنطوق من الك'م، فالحرف ھو  وعليه فإن ك'ًّ    

انحراف وانقطاع ا<متداد واستطالة الصوت وكأنه بھذا ھو طرف الصوت الذي ھو عرض يخرج مع 

ا الك'م قد وجد من ذحرف عند ابن جني ھو صوت ممتد، غير أن ھا، فيكون بذلك الممتدً  النفس مستطي'ً 

  .يعارضه عند غيره من العلماء، حيث رأى بعضھم أن الصوت ھو الحرف

الحرف « :وذھب ابن يعيش النحوي مذھب ابن جني وابن سينا في بيانه مدلول الحرف عندما قال     

  .124ص10ج] 08[.»ھو صوت مقروع في مخرج معلوم 

  .للصوت، < الصوت ذاته ومن ھنا وجب التمييز بين الصوت والحرف واعتبار الحرف مقطعاً        
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ولذلك  .62ص ] 09[»ماخ كيفية قائمة بالھواء يحملھا إلى الص] « :ويعرفه الشريف الجرجاني بأنه      

 عن طريق تلك الذبذبات الناتجة عن التموج المتسبب عن .88ص ] 10[ .فھو مدرك بحاسة السمع

  .33ص ] 11[.القرع أو القلع

والصوت اللغوي ذو جانبين، أحدھما عضوي واfخر صوتي، ويتصل ا@ول بعملية النطق، والثاني       

لھا تأثير سمعي، وركزت  منطوقةً  بصفته، فإذا تناولنا الدراسة اللغوية لgصوات من حيث كونھا أحداثاً 

الصوتيات وإذا كان التركيز على وظائف الصوت  ن ھذا مجالفإعلى المادة الصوتية بوصفھا ضوضاء 

  .102ص1ج] 04[.في اللغة كان مجال علم وظائف ا@صوات

  :مفھوم الصوتيات . 3. 1

الصوتيات علم يدرس ا@صوات البشرية بمعزل عن الوظائف اللغوية التي تؤديھا ھذه      

 العرب، @نھا تتصل اتصا<ً العلوم عند  جل] أوتعتبر الدراسة الصوتية من  .11ص ] 12[ا@صوات

وأسلوبه ومعانيه وما يتضمن من أحكام دينية  ةن الكريم، وفھم كلماته وتراكيبآبت'وة القر مباشراً 

  .ودنيوية

ا@رض في دراسة لغتھم دراسة صوتية وصفية أدھشت علماء الغرب والشرق،  مَ مَ وقد سبق العرب أُ      

، لغة كتابھم )السنسكريتية ( الھنود القدماء الذين درسوا لغتھم ، سوىفأقروا بأنه لم يسبق العرب، زمنياً 

الذي شُب]ه " بانيني" وسطع اسم ع'متھم الشھير.. . جداً  دقيقاً  صوتياً  ، ووصفوھا وصفاً )فيدا ( المقدس

  .6ص ]13[.سيبويه به فيما بعد

  :تطور علم ا4صوات عند العرب . 4. 1

السبق في دراسة ا@صوات أو دراسة اللغة دراسة صوتية من  ن ذكرنا أن للعربأ لقد سبق و      

            لم يسبقھم إلى ذلك سوى الھنود القدماء عندما قاموا بدراسة لغتھم القديمة نهإ الناحية الزمنية، و

 صوتياً  ، فقاموا بوصف ھذه اللغة وصفاً ) قيدا (في محاولة منھم لخدمة كتابھم المقدس)  السنسكريتية( 

ً دقيق   .فنالوا بذلك قدم السبق على العرب وسائر ا@مم التي عنت بالدراسة الصوتية من بعدھم ا

فقد بدأت الدراسة الصوتية عند العرب وصفية، تعتمد على الم'حظة الذاتية مضافة إلى فطنة       

  .الدارس وثقافته والتزامه وأمانته العلمية

 69المتوفى سنة " أبي ا@سود الدؤلي" إنما بدأت بصنيع ولعل اCرھاصات ا@ولى لھذه الدراسة        

ھجرية، عندما اعتمد تلك الرؤية البصرية المرتكزة على وصف كلمات القران الكريم وصفا صوتيا، مع 
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فكان ذلك بداية عھد جديد تم فيه التأسيس للدرس " علي بن أبي طالب" ما أخده عن إمام النTحاة واللغويين

  .هاللغوي العربي كل

" العين  "، فدرس في مقدمة معجمهةھجري 175حمد الفراھيدي، المتوفى سنة أثم جاء الخليل بن        

إلى الصوت  عن سياقه، مما سمح له بترتيب معجمه مستنداً  ، ومجرداً ، معزو<ً الصوت اللغوي مفرداً 

ء النطق، ويصنف المعزول المجرد، ومبتدأ من الحلق منتھيا بالشفتين، وھذا ما جعله يدرس أعضا

ا@صوات إلى صحيحة وصائته، ثم درس تصنيف الصوامت أو الحروف الصحاح كما سماھا حسب 

  .مخرج الصوت، وصفات النطق والجھر والھمس

القراءات  علماء التجويد و ابن دريد، و سيبويه، والمبرد، والزجاجي، والزمخشري، و هوجاء بعد       

ابن سنان الخفاجي وأبي بكر  علماء الب'غة كالرماني، و عجاز القران والقرآنية كابن الجزري، وعلماء إ

وافقوا الخليل أو عارضوه  علماء النقد كالجاحظ، فساھموا في دراسة الصوت اللغوي، و الباق'ني، و

ھجرية، فقدم  392ابن جني المتوفى سنة  .28ص ] 13[معارضة جزئية، ثم جاء فارس علم ا@صوات

< ننسى أن نذكر بجھود الشيخ الرئيس  و. أوفرھا نصيبا من الناحية العلمية بعد الخليل أدق المساھمات و

   ھجرية، الذي سد ثغرة كبيرة في الدرس الصوتي عند العرب،  428الفيلسوف ابن سينا المتوفى سنة 

 عرف دورھا يعد أول من شرح الحنجرة و مخارجھا، و قدم وصفا دقيقا @سباب حدوث الحروف، و و

  .جراحة ا@عضاء من معرفته بعلم الطب و مستفيداً 

دورھم في بروز أھم م'مح الدراسة الصوتية العربية،  وفي معرض الحديث عن ھؤ<ء العلماء و    

  .الذي يبين بصمة كل واحد من ھؤ<ء بسطتعرض لھذه الجھود بشيء من الأن أأرى من الواجب 

  :الدراسة الصوتيةجھود علماء اللغة في توضيح معالم  . 5. 1

ولما كان عدد ھؤ<ء كثيرا فإننا سنتوقف عند بعضھم بشيء من التفصيل مع ا<قتصار على اCشارة      

fخر حتى < نخرج عن مسار البحث الذي بين أيدينا فان الكتب المصنفة في ذلك تغني إلى البعض ا

  .القارئ الباحث عن كل تفصيل

  :ديالخليل بن أحمد الفراھي .1. 5. 1

لقد كان معاصرو الخليل بن أحمد الفراھيدي يجمعون الكلمات الصعبة المعاني في نظرھم في     

، فأراد أن ينھج منھجا )الغريب ( كتيبات، أو رسائل يشرحونھا، وقد عرف ھذا اللون من المفردات باسم

للغة وحصرھا على يستوحيه من فكره الرياضي المنطقي، وذلك بضبط ا جديدا في ھذا الميدان، منھجاً 

  :أساس ا@صوات التي تتكون منھا ا@صول اللغوية، فوضع نصب عينيه تحقيق فكرتين
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  .معالجة جميع مفردات اللغة وشرحھا: ا@ولى     

  .وضع ذلك في نظام يؤمن معه التكرار، أو فوات المواد: الثانية و     

يم سوسة بدأھا بترتيب الحروف، ثم بتقلقد خطا الخليل لتحقيق ھذا الھدف خطوات علمية مدر و     

  .أخيرا بتقليب اللفظة على أوجھھا ا@بنية، و

قصد وألفّ حروف ألف  لو أن إنساناً : كنت أصير إلى الخليل بن أحمد، فقال لي يوما« :يقول الليث     

ه شيء وباء وتاء وثاء، على ما أمثله <ستوعب في ذلك جميع ك'م العرب، فتھيأ له أصل < يخرج عن

نه إوالخماسي، و يؤلفه على الثنائي، والث'ثي، والرباعي،: وكيف يكون ذلك، قال: فقلت له: منه بتة، قال

ً ليس يعرف العرب ك'م ستفھمه ويصف لي و< أقف على ما يصف، أفجعلت : أكثر منه، قال الليث ا

، وخشيت أن يموت في علته عليه زلت مشفقاً  ، ثم اعتل وحججت فمافاختلفت إليه في ھذا المعنى أياماً 

فيبطل ما كان يشرحه لي فرجعت من الحج، وصرت إليه فإذا ھو قد ألف الحروف كلھا على ما في 

  .52ص1ج ]04[»صدر ھذا الكتاب 

حمد على الحروف لم يرتض ترتيبھا ا@بجدي القديم، ولم يقنعه ترتيبھا أقبل الخليل بن أحين        

ن أ، ب، ت، ث، وھو ا@لف @: فيه فلم يمكنه أن يبتدئ التأليف من أولفأعمل فكره « الھجائي المعروف

فلما فاته الحرف ا@ول كره أن يبتدئ بالثاني وھو الباء، إ< بعد حجة واستقصاء  ا@لف حرف معتل،

 ج]04[»ل حرف منھا إلى الحلق النظر، فدبر ونظر إلى الحروف كلھا وذاتھا فصيّر أو<ھا با<بتداء ادخ

  .47ص1

حمد نظر إلى الحروف على أنھا أصوات تخرج من جھاز النطق، فعمد أومعنى ھذا أن الخليل بن       

إلى ترتيبھا على أساس مخارجھا من ھذا الجھاز، فبدأ بأصوات الحلق وجعلھا أقساما، ثم أصوات أقصى 

 :لعربية على النحو اfتيالفم، ثم أوسط الفم، ثم أدنى الفم ثم الشفتين فجاء ترتيبه لgصوات اللغوية في ا

  .65 -53 ص1ج ]04[

  .الھمزة -واي/ ف ب م / ر ل ن / ط د ث / ص س ز / ج ش ض /ق ك / خ غ  ـع ح ھ       

حمد قد ذاق الحروف واحدا واحدا، ليتعرف مخارجھا، يقول عنه تلميذه الليث بن أوكان الخليل بن        

  : يفتح فاه با@لف ثم يظھر الحرف نحوه كان نK إوإنما كان ذواقه إياھا :(( المظفر

قرب أدخل الحروف في الحلق فجعلھا أول الكتاب ثم أفوجد العين / أَ غْ / أَ عْ / أَ حْ / أَ تْ / أَ بْ          

، لئ' وھذا معناه تجربة النطق بالصوت ساكناً . منھا ا@رفع فا@رفع، حتى أتى على آخرھا وھو الميم
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ه الطريقة تقرب ما يدعو ذعلى الناطق معرفة كيفية صدوره ومخرجه الدقيق، وھيختلط بغيره، ويلتبس 

  .إليه المحدثون من علماء ا@صوات

  : حمد الحروف وفق مجموعات ھيأوھكذا فقد قسم الخليل بن         

، حمد ھذه المجموعة حلقيةأوقد سمى الخليل بن ) خ غ  ـع ح ھ( تبتدي بالعين: المجموعة ا@ولى        

  .ن مبدأھا الحلق@

  .ن مبدأھا من اللھاةلھويKة، @): ق ك ( التي تبتدئ بالقاف: المجموعة الثانية        

  .ن مبدأھا شجر الفم، أي مفرج الفمشجرية، @): ج ش ض ( التي تبتدئ بالجيم: المجموعة الثالثة        

  .يKة، @ن مبدأھا من أسلة اللسانأسل): ص س ز ( التي تبتدئ بالصاد: المجموعة الرابعة        

  .نطعية، <ن مبدأھا من نطع الغار ا@على): ط د ق ( التي تبتدئ بالطاء: المجموعة الخامسة        

  .لثويKة، <ن مبدأھا من اللثة ):ظ ذ ث ( التي تبتدئ بالظاء: المجموعة السادسة        

  .ذلقية، <ن مبدأھا من ذلق اللسان): ل ن  ر( التي تبتدئ بالراء: المجموعة السابعة        

  .شفوية، <ن مبدأھا من الشفة): ف ب م ( التي تبتدئ بالفاء: المجموعة الثامنة        

ھوائية، @نھا < ): الھمزة  -و ا ي( وھي حروف العلة والھمزة: والمجموعة التاسعة وا@خيرة       

سعة وعشرون حرفا، منھا خمسة وعشرون وجھا صحاحا ينغلق بھا شيء، وھي بمجموعھا في العربية ت

  .65ص1 ج]04[))لھا أحياز ومخارج وأربعة ھوائية 

وبھذه الخطة المحكمة تم ابتكار ا@بجدية الصوتية المبنية بحسب المخارج الصوتية للحروف        

  .الھجائية

  :جھود سيبويه في علم ا4صوات .2. 5. 1

نھج الفراھيدي في الصوتيات، ومردT ) ھـ 180/ ھـ148( ثمان بن قنبرنھج سيبويه، عمرو بن ع        

ذلك إلى تأثره بجھود ھذا ا@ستاذ المبدع المبتكر، ووافقه على ابتكاراته، فرأى أعضاء النطق كما رآھا 

م الخليل، فتدرج بھا تدرجه، بدءًا من أقصى الحلق وانتھاءً بالشفتين، إ< أن ھذه الموافقة وذلك التأثر ل
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يمنعاه من مخالفته بعض المخالفة التي ظھرت في ترتيبھما الحروف، إذ بدأ سيبويه بالھمزة وا@لف 

  :والھاء، وقدم الغين على الخاء، وأخر القاف عن الكاف، وبناء ترتيبه الصوتي على النحو اfتي

/ ذ، ث، ف/ ز، س، ظ/ ط، دن، / ي، ل، ر/ ض، ج، ش/ ك، ق/ ع، ح، غ، خ/ ـھمزة، ألف، ھ       

  .405ص2 ج]14[ب، م، و

إن ھذا ا<خت'ف في ترتيبھما إنما ھو اخت'ف في وجھتي نظرھما ليس إ< وذلك بسبب أستاذية        

، إذ انعكست "الكتاب " الخليل وتلمذة سيبويه، وتأثير ا@ستاذ واضح فيما بسطه التلميذ من آراء في كتابه

ھذا < يحول بين التلميذ واجتھاده، كما < يمنعه من الخروج عن امتداداً حيوياً لمنھجية الخليل، ولكن 

  .أصول ا@ستاذ

قد تضمن في طياته دراسات صوتية أوفت على الغاية  -حاوي علم الخليل -وإن كان كتاب سيبويه       

ھا ما دقة وأھمية، وتنوعت مادتھا، فكان منھا ما يتعلق باللھجات والمقايسة بينھما وا<ستد<ل بھا، ومن

  .يعرض للقراءات، ومنھا ما يتحدث عن ظواھر صوتية مختلفة كأحكام الھمز

  :دور ابن جني في بلورة معالم علم ا4صوات .3. 5. 1

  : < يحتاج أبو الفتح بن جن]ي إلى أكثر من أن يقال قال ابن جن]ي وينطبق عليه قول الشاعر       

  كن ابن من شئت واكتسب أدبا
  

  عن النسبيغنيك محموده   
  

في عصر ظھر فيه عدد  أوفيھا نش .9ص1 ]15[ھجري 320ولد ابن جني في الموصل حوالي          

من النوابغ في الفنون واfداب والعلوم، وساھمت فيه الثقافة العربية اCس'مية في الحضارة اCنسانية، 

ء والبراعة وا<ستقصاء وا<ستنباط من الحذق والذكا عظيماً  وقد وھب + تعالى أبا الفتح ابن جني حظاً 

ـلَ  والجدل والرغبة في التحصيل والعلم، ودفعه طموحه إلى أن يتصدر للتدريس مبكراً  Kا أحس في نفسه ـــم

رف فمر به سنة  Kس الص ھـ، 337الملكة والقدرة على التدريس، وجلس ابن جن]ي في جامع الموصل يدر]

إمام النحو في زمانه، فوجده يشرح  )ھـ 377 (فار أبو علي الفارسيالعالم الكبير الحسني بن أحمد بن الغ

في  وقال يقول، وناقشه أبو علي فيھا فوجده مقصراً . مسألة صرفية، ھي قلب الواو ألفا في قام يقوم

  .245ص ] 16[زبKبت قبل أن تُحصِرم: فقال له أبو علي. الجواب

با علي، في أبشيخه أبي علي الفارسي فطلKق الدنيا ولزِم فكانت ھذه الحادثة سبب اتصال ابن جن]ي         

، وكما كان سيبويه )ھـ 175( من شيخه الخليل) ھـ 180( حل]ه وترحاله، فكان مقامه منه مقام سيبويه

ً قفيما نقل عن الخليل فقد كان ابن جن]ي صاد حاذقا وأميناً    .فيما نقل عن شيخه أبي علي الفارسي وأميناً  ا
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 ل ابن جن]ي مصطلح علم ا@صوات @ول مرة في كتابه سر صناعة اCعراب، وتناولهاستعم     

  .208ص ]17[بالدراسة في كتابه الخصائص كذلك

كما تناول في كتابه الخصائص نشأة اللغات وا@صوات العربية وع'قة معاني الك'م بأصواتھا       

  :وأھم ما جاء في كتابه الخصائص

ن]ي من منطلق وصف البنية اللغوية، فعمد إلى دراسة ا@صوات التي تتألف الكلمات انطلق ابن ج -1      

منھا وسعى إلى اكتشاف القوانين التي تنظم الع'قة بين ا@صوات في الكلمة فبحث في ا<شتقاق وأنواعه 

  .مدلولودرس التقليبات الممكنة وأفضى ذلك به إلى القول بوجود ع'قة مناسبة طبيعية بين الصوت وال

بحث ابن جن]ي في القوانين الصوتية العامة التي ترجع إلى الخصائص الفيزيولوجية لdنسان  -2      

  .وعبKر عنھا بحس المتكلم

        Kمقدمته للتّعريف بالصّوت وعلم ا@صوات، ثم خص Kعراب، فقد خصCأما في كتابه سر صناعة ا

  .لكل حرف بابا من أبواب الكتاب

ونظير  :(، يقول21ص1ج]06[قد شبه الجھاز الصوتي مرة بالناي أثناء النفخ فيه، ومرة بالعودو       

ذلك أيضا العود فإنّ الضارب إذا ضربه وھو مُرسل سمعتُ له صوتا، فإن حصر آخر الوتر ببعض 

 وّلأصابع يسراه أدى صوتا آخر، فإن أدناھا قلي' سمعت غير ا<ثنين ثم كذلك كلما أدنى إصبعه من أ

  .22ص1 ج]06[)الوتر تشكّلت لك أصداء مختلفة 

  :مصادر الدرس الصوتي العربي . 6. 1

حظيت أصوات العربية بعناية الكثير من العلماء والباحثين، منذ عصر تدوين علوم العربية في        

، كما تناولھا القرن الثاني الھجري حتى عصرنا ھذا، فقد تناولھا بالبحث علماء العربية من نُحاة ولغويين

يَ  علماء قراءة القرآن، وجعلوا من دراسة أصوات العربية وظواھرھا في قراءة القرآن علما مستق' سُم]

  .علم التجويد، وكانت حصيلة ھذا البحث عشرات الكتب والمؤلفات التي أغنت المكتبة الصوتية العربية

  .10ص ]18[:الدكتور غانم قدوري الحمد وھذه إشارة إلى أھم تلك الكتب والبحوث كما ذكرھا         

  :كتب علماء العربية .1. 6. 1

  ).ھـ 170ت ( مقدمة معجم العين، للخليل بن أحمد الفراھيدي -       
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، ومواضع أخرى من )ھـ 180أبي بشر عمرو بن عثمان ت ( باب اCدغام من كتاب سيبويه -       

  .الكتاب

  ).ھـ 285أبي العباس محمد بن يزيد ت ( تضب للمبردأبواب اCدغام من كتاب المق -       

  ).ھـ316أبي بكر محمد بن السري، ت ( باب اCدغام من كتاب ا@صول <بن السراج -       

)  الخصائص( وفي كتابه)  ھـ392 ت (كتاب سر صناعة اCعراب @بي الفتح عثمان بن جن]ي -        

  .عدة أبواب عن الحركات وحروف المد

أبي القاسم محمود بن عمر جار + ( باب اCدغام من كتاب المفصل في علم العربية للزمخشري -        

أبي ( ، وشرح ابن الحاجب)ھـ 643يعيش بن علي ت ( ، وشروحه، مثل شرح ابن يعيش)ھـ 538ت 

  ).ھـ 646عمرو عثمان بن عمر ت 

وشروحھا مثل شرح ) ھـ 646 ت( باب اCدغام من الشافية في الصرف <بن الحاجب -       

  ).ھـ 686ت  )( رضي الدين محمد بن الحسن( ا@سترابادي

عن مخارج حروف العربية  صغيراً  أو باباً  ھناك عدد من كتب علماء العربية تضمن فص'ً  -       

ت  )( ن بن إسحاقاأبي القاسم عبد الرحم( وصفاتھا وما يتعلق بإدغامھا، منھا كتاب الجمل للزجاجي

وكتاب ) ھـ 379ت  )(أبي بكر محمد بن الحسن( ، وكتاب الواضح في علم العربية للزبيدي)ھـ 340

رَب @بي حيان ا@ندلسي) ھـ 669علي بن مؤمن ت( المقرب <بن عصفور Kمحمد ( وكتاب ارتشاف الض

ت  )( ج'ل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر( ، وكتاب ھمع الھوامع للسيوطي)ھـ 745بن يوسف ت 

  ).ھـ 911

  :كتب علم التجويد .2. 6. 1

القرن الرابع  ذاستقلت المباحث الصوتية المتعلقة بقراءة القرآن الكريم بكتب خاصة بھا من        

الھجري، بعد أن كانت مختلطة بكتب علماء العربية وكتب القراءات القرآنية، وصارت تعرف بعلم 

  .التجويد

بعد القرن الرابع، ولم ينقطع التأليف فيه إلى زماننا، ومؤلفاته تتنوع وكثرت المؤلفات في ھذا العلم        

ھي مصدر غني وأصيل للدراسات الصوتية العربية، و< غنى لدارس و، ونثراً  ، نظماً وقصراً  طو<ً 

  :أصوات العربية عنھا، ومن أشھرھا
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  .)ھـ 437ت  (أبي طالب القيسي نالرعاية لتجويد القراءة، لمكي ب -        

  .)ھـ  444 ت (التحديد في اCتقان والتجويد @بي عمرو عثمان بن سعيد الدّاني -        

اب القرطبي -         Kح في التجويد، لعبد الوھاب بن محمد بن عبد الوھ Kھـ569ت  (الموض (.  

  .)ھـ 543ت  (التجريد في التجويد، لسھل بن محمد الحاجي -        

  .) ھـ569ت ( فة التجويد، @بي الع'ء الحسن بن أحمد القطار الھمذانيالتمھيد من معر -        

  .)ھـ 833ت  (التمھيد في علم التجويد <بن الجزري -        

  .ولعلنا نكتفي بھذا القدر حتى < يخرج بنا ذلك عن غاية ھذا البحث        

  :ا4صوات العربية . 7. 1

  . ربية إلى أصول وفروعيقسم علماء العربية ا@صوات الع        

   :ا�صوات الرئيسية. 1 .7. 1   

سموھا حروف المعجم، وقد حددوھا بتسعة وعشرين  .51ص] 19)[ا@صوات الرئيسية ( فا@صول   

فأصل حروف العربية تسعة  «:صوتا، وھذه القسمة ترجع إلى ما أورده سيبويه في الكتاب حين قال

 ج]14[» ....الياء على المشھور من ترتيب حروف المعجموعشرون حرفاً، فأولھا ا@لف وآخرھا 

  .404ص1

اعلم أن  «:قال ابن جني. وھذا الذي ذكره سيبويه صار أساساً استند عليه معظم علماء العربية      

أصول حروف المعجم عند الكافة تسعة وعشرون حرفاً، فأولھا ا@لف وآخرھا الياء على المشھور من 

  .46ص1 ج]06[»... .تعريف حروف المعجم 

اعلم أن الحروف العربية خمسة  «:ويرى بعض العلماء أنھا ثمانية وعشرون صوتاً، فالمبرد يقول      

  .192ص1 ج]20[»وث'ثون حرفاً، منھا ثمانية وعشرون لھا صور 

ة أ، ب، ت، ث، ثمانية وعشرون حرفاً فتكتفي بأربع: إنك تقول «:وھذا ما قصده الفرّاء بقوله        

  .268ص1 ج]21[»أحرف من ثماية وعشرين، فأولھا ا@لف وآخرھا الياء 
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) فروع ( ستة أصوات) ا@صوات الرئسية ( وعرف علماء العربية إلى جانب ا@صوات ا@صول        

 أصلھا من التسعة والعشرين يكثر ورودھا في الك'م، ويؤخذ بھا وتستحسن في قراءة القرآن وا@شعار

  :ي، وھ52ص ] 19[

  .النون الخفيفة - 1         

  .الھمزة التي بين بين - 2         

  .ا@لف التي تمال إمالة شديدة - 3         

  .الشين التي كالجيم - 4         

  .الصاد التي كالزاي - 5         

  .وألف التفجيم - 6         

  .فتكون بذلك خمسة وث'ثين حرفاً          

أخرى غير مستحسنة و< كثيرة في لغة من ترتضى عربيته، و< تستحسن في  كما عرفوا أصواتاً        

  :وھي .432 ص4 ج]14[قراءة القرآن و< في الشعر

  .الكاف التي بين الجيم والكاف -1        

  .الجيم التي كالكاف -2        

  .الجيم التي كالشين -3        

  .الضاد الضعيفة -4        

  .ي كالسينالصاد الت -5        

  .الطاء التي كالتاء -6        

  .الظاء التي كالثاء -7        

  .والباء التي كالفاء -8        
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وھذه الحروف التي أتممتھا اثنين وأربعين جيدھا وردئيھا أصلھا التسعة والعشرون، < تتبين  «        

  .432 -431ص  4 ج]14[»إ< بالمشافھة 

         :ساكنةا4صوات اللينة وال . 7. 1

  :قسم المحدثون ا@صوات اللغوية إلى قسمين رئيسين       

  .ا@صوات الساكنة -2.                    ا@صوات اللينة -1               

  :ا4صوات اللينة .1. 7. 1

لة .26ص  ]Vowels ](11 )(الصائتة ( ويسميھا بعض الدارسين         وھي . أو المدّ أو الص]

، وث'ثة منھا طوال )الفتحة والكسرة والضمة :( ث'ثة منھا قصار وھي ما تعرف بالحركات: يكاfت

، وتسمى )القاضي ( ، والياء في)يدعو ( ، والواو في)قال ( وھي ما تعرف بأصوات المد كا@لف في

  .بالعلل، وأصوات اللين أو ا@صوات الطّليقة

اللغة العربية حيث تعتبر أساساً لقوة السماع في ھذه اللغة  مھمة جليلة في «وقد أدت الصوائت            

وھذه الخاصية كانت طابع العلم العربي حيث تواتر بواسطة ... الراسخة القدم في تأريخ المشافھة 

  .115 -114ص  ]22[»الرواية حتى عصر التدوين 

 ":سر صناعة ا@عراب " كتابهوقد حدد ابن جني الع'قة بين حروف المد] والحركات، فقال في           

اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين، وھي ا@لف والياء والكسرة والضمة، فالفتحة بعض  «

ا@لف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعض الواو، وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة ا@لف 

، ...د كانوا في ذلك على طريق مستقيمةالصغيرة، والكسر الياء الصغيرة، والضمة الواو الصغيرة، وق

ويدلك على أن الحركات أبعاض لھذه الحوف أنك متى أشبعت واحدة منھن حدث بعدھا الحرف الذي ھو 

فقد . فلو< أن الحركات أبعاض لھذه الحروف وأوائل لھا لما نشأت عنھا، و< كانت تابعة لھا... بعضه

ابع للحركات، ومتنشئة عنھا، وأن الحركات أوائل لھا ثبت بما وصفناه من حال ھذه الحروف أنھا تو

 - 19ص 1 ج]06[»وأجزاء منھا، وأن ا@لف فتحة مشبعة والياء كسرة مشبعة، والواو ضمة مشبعة 

27.  
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  :ا4صوات اللينة عند القدامى. 1. 1 . 7. 1

سميتھم لھا، فھي نظر القدامى إلى ا@لف، والياء، والواو نظرات خاصة ترتب عليھا اخت'ف ت        

حرف علKة إن قابلت حرفاً أصلياً، < فرق بين أن تكون ما حركة أو ساكنة، أما إن سكنت مع عدم 

نَتْ مع مجانسة الحرك) قَوْل (  و) بَيْع ( مجانسة الحركة السابقة عليھا لھا، فھي حرف لين، كـ ة وإن سُك]

  .27ص1ج ]06[السابقة عليھا لھا فھي حرف مدّ 

واو  «:ولما كانت ا@لف < تقع إ< بعد الفتحة، وھي الحركة المجانسة وإ< غيرت إلى حرف آخر         

نَتْ وسبقت »إن سبقت بضم، وياء إن سبقت بكسر  ، كانت دائماً حرف مد، والواو تكون حرف مدM إن سُك]

نَتْ وسبقت بكسر، كقوله تعالى). نُور ( ، )سُور ( بضم، كـ  ﴾يل بينھم وبين ما يشتھونوح ﴿:والياء إن سُك]

  .27ص ]23[قدمين، وذلك ضابطھم لتلك الحروف، تلك وجھة ا@54: سبأ

  :ا4صوات اللينة عند المحدثين. 2. 1 . 7. 1

 ]11[أما المحدثون فقد نظروا إلى ھذه الحروف نظرة خاصة فأطلقوا عليھا اسم أصوات اللين     

ل دون انط'قھا إلى خارج تين دون عائق يحووإذا انطلقت مع الھواء الخارج من الرئ .29ص

  .165ص ]24[الشفتين

وذلك الضابط ينطبق انطباقاً تاماً على ما سماه ا@قدمون حروف المد، @ن سكون ھذه الحركة مع       

ونظرا . مجانسة الحركة السابقة عليھا يجعلھا تنطلق مع ھواء الرئتين دون حائل يعترض خروجھا

@نھا تُسمع بوضوح تام،  .27 -26ص ]11[ق عليھا اسم الحروف الواضحةي أطللوضوحھا السمع

نظراً <نط'قھا مع الھواء دون اعتراض، وھذا الضابط ينطبق أيضاً على الحركات التي ھي أبعاض 

حروف المد، كما أشرنا إلى ذلك آنفاً في قول ابن جني، وھي الفتحة التي تعد بعض ا@لف والضمة التي 

  .32ص ]23[رة التي تحسب على أنھا بعض الياءلى أنھا بعض الواو، والكسينظر إليھا ع

ولما كانت الحركات مع وضوحھا السمعي تستغرق في نطقھا نصف حروف المد ا@صلية، أطلق     

فالفتحة صوت لين قصير، والكسرة صوت لين قصير والضمة . حروف اللين القصيرة: المحدثون عليھا

  .صوت لين قصير

يعرفه علماء ا@صوات في الوقت الحاضر أن الفرق بين الحركات القصيرة والطويلة في اللغة  ومما    

ھو فرق في الكمية < في الكيفية، بمعنى أن وضع اللسان في كليھما واحد، ولكن الزمن يقصر ويطول 

في كل صوت، فإذا قصر كان الصوت قصيراً، وإذا طال كان الصوت طوي'ً، والذي يحدد الطول 

  .165ص] 24[ھاھنا ھو العرف عند أصحاب اللغة والقصر
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يطلق اسم الحركات الطويلة على الحركات  «:يقول كانتينيو في المدى الذي يستغرقه طول الحركة    

التي يمتد فيھا إخراج النKفَس امتداداً يصير معه مدى النTطق بھا مساوياً لمدى النTطق بحركتين بسيطتين 

  .145ص ] 25[»وقد يتعدى ذلك 

@ن ا<تصال . ولم يھتم علماء العربية القدامى بھذه ا@صوات للتعرف عليھا، وللنظر في أحكامھا     

باللغات ا@جنبية لم يكن تاماً حتى تبدو لھم تلك ا@ھمية، ولما درست ا@صوات في مدارسھا الحديثة 

  .137ص ]02:[ك ا@مور التاليةوكانت تضم لغات مختلفة، وجدوا أنK الحاجة ماسة للتعرف على تل

إنّ الفرق بين أصوات اللين كبير جدا و< تكاد تشترك لغة من اللغات مع أخرى في كيفية النطق  -1     

يختلف نطقه بين اCنجليزية والفرنسية، والمتتبع للھجات اللغة  ) A (بأصوات اللين، فا@لف وھو حرف

  .عندھا، مع تفرعھا من أصل واحد الواحدة يبدو له وجود فروق في أصوات اللين

إنّ أصوات اللين شائعة في الك'م، فيترتب على ذلك وضوح الخطأ عند عدم التعرف على  -2      

  .النTطق الصحيح لھا

إنK أصوات اللين واضحة تمام الوضوح وھذا الوضوح يبرز الخطأ فيھا، ويبعد التكلم عن  -3      

  .النTطق الصحيح

ھرت عناية المحدثين بتلك ا@صوات، واھتموا بوضع ضوابط ومقاييس يستطيع الدارس فلھذا ظ      

إن . العودة إليھا لتجنبه الخطأ بھا، وليس معنى ھذا أنه < توجد فروق في نطق ا@صوات الساكنة

الخ'ف موجود وقائم، ولكن الوضوح فيھا غير قوي، مما يجسم الخطأ ويبروه، ولذلك لم تكن عناية 

  .30ص  ]11[إليھم، كتوجيھھم إلى حروف اللين ثين موجھةالمحد

   :ا4صوات الساكنة .2. 7. 1

أو الصحاح، أو الحروف، )   Consonants(أو المصوتة) الصامتة ( ويسميھا بعض المحدثين بـ    

  .أو ا@صوات الحبسية

دثين ھو الطبيعة وعدد ا@صوات الصامتة ثمانية وعشرون صوتاً، وأساس ھذا التقسيم عند المح    

والمتمثل في نسبة وضوح الصوت في ) ا@صوات الصائتة والصامتة ( الصوتية لكل من القسمين

  .26ص  ]11[.السمع

فقد <حظ العلماء أن الصوائت أكثر وضوحا في السمع من الصوامت، وھناك من الصوامت ما له      

رغم أنه يجد  -لنون، @ن الھواء معھمانسبة وضوح في السمع تقرب من الصوائت، مثل صوتي الميم وا
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ي فيكتسبان بذلك خاصة  -اعتراضا في تجويف الفم ينفذ من التجويف ا@نفي الذي يعمل عمل المدو]

التي تقربھا من الصوائت، وھذا مما دعا بعض المحدثين إلى تسمية  .27ص  ]11[.الوضوح السمعي

شبه صائت ووجه الشبه ھنا صوتي، وھو : أي .100ص  ]22[.)شبه علة ( كل من صوتي الميم والنون

  .قوة الوضوح السمعي لكل من الميم والنون

  :نظرية دانيال جونز .8. 1

م من 1914ا@ستاذ في جامعة لندن سنة  D.Jonesوتعد محاولة اللغوي اCنجليزي دانيال جونز       

النظام ( للحركات التي سميت بـ تلك المحاو<ت الھادفة لوضع تلك الضوابط، أو المقاييس، أو المعايير

بحيث تكون ھذه الحركات المقترحة معيارا يقاس عليه ما ) الحركات المعيارية ( أو) المعياري للحركات 

ينية لمعرفة  شابھھا من حركات في اللغات المختلفة، وساعده في ذلك طبيب خاص، باستخدام ا@شعة الس]

لك أدنى انخفاض له في الفم عند النطق بھذه الحركات، أقصى ارتفاع مقدمة اللسان أو مؤخرته، وكذ

فتوصّل إلى وجود ثماني حركات، لھا صفات صوتية واضحة محددة بصورة دقيقة، ترسم بطرقة الكتابة 

وسجلھا في أسطوانات ھي اfن في متناول  .131 - 125ص  ]22[.الصوتية الدولية، تقرأ من اليسار

  .91ص  ]26[.لماء ا@صوات في العالم مقياساً @صوات اللينكل من يبغي تعلمھا، وقد ارتضاھا ع

  :المقطع الصوتي .9. 1

إنK دراسة الناحية الصوتية تتطلب الوقوف على الوحدة الصوتية البسيطة ليتسنى منھا التعرف على      

لناحية الطريقة التي ركبت منھا الكلمات والتفعي'ت العروضية، ولذلك كان للمقطع أھمية كبيرة من ا

  .الصوتية، ومن النواحي ا@خرى

و< ريب أنّ جھاز النطق صالح Cنتاج عديد من الوحدات الصوتية التي ينضم بعضھا إلى بعض  «     

لتؤلف الكلمات ثم الجمل، وھذا التأليف قائم على الفتح والغلق الكلي، أو الجزئي الذي يجري داخل ھذا 

لية الك'مية، وھذا قائم على أساس النطق المقسم للكلمة والك'م إلى الجھاز في تتابع مستمر في أثناء العم

  .136ص ] 27[»إيقاعات صوتية معينة تجعل للكلمة والك'م أجزاءً يعرف كل منھا بالمقطع 

  :تعريف المقطع الصوتي .1. 9. 1

البنية  المقطع في أبسط أشكاله وصوره ھو عبارة عن تتابع الفونيمات في لغة ما، حيث تتكون    

المقطعية التي تختلف من لغة إلى لغة أخرى، ومع ذلك فعلماء ا@صوات يختلفون في نظرتھم إلى 

  .46ص  ]28.[المقطع، وبالتالي يختلفون في تعريفه ومفھومه
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  :وجاء في تعريف المقطع مايلي    

منھا  الدفعة الھوائية التي تضم وحدة صوتية بسيطة < يمكن تجزئتھا إلى أقل «ھو -     

  .27ص  ]23.[»لبساطتھا

ھو أصغر وحدة صوتية يمكن النطق بھا ويستطيع المتكلم أن ينتقل منھا إلى غيرھا من أجزاء  «و -     

  .136ص  ]27[.»الكلمة 

  :أنواع المقاطع .2. 9. 1  

  :تنقسم المقاطع بالنظر إلى ما تنتھي به من ا@صوات الليّ]نة أو أو الساكنة إلى أقسام     

   :) Open( مقطع مفتوح. 1. 2 .9. 1

وھو الذي يفتح الفم حال النطق به، @نه ينتھي بصوت لين قصير، وھي الحركات، أو صوت لين      

مقطع مفتوح، @ن الفم يفتح حال النطق به إذ إن الھواء ) باع ( في) با :( مثاله) العلل ( طويل، وھي

  .160ص] 11.[يعترض سبيله ينطلق من الرئتين إلى خارج الشفتين دون حائل

  .191ص ]25[.، ومعناھا شبعان، فمقطعاھا مفتوحانrepu) روبو ( وفي اللغة الفرنسية     

يتكون من ث'ثة مقاطع متحركة، فن'حظ أن الھواء المصاحب لھا من ) كَتَبَ ( وكذلك الفعل الث'ثي     

وا@صوات المكونة . مع انفتاح الشفتينالرئتين ينطلق إلى خارج الشفتين دون أن يحول خروجھا حائل 

  :منھا ھذا اللون مع مقاطع على صورتين

  .با، قو: صوت لين طويل، مثل+ صوت ساكن - 1    

  .الث'ثة) كَتَبَ ( مقاطع: صوت لين قصير، مثل+ صوت ساكن - 2    

  ): Closed (مقطع مغلق. 2. 2 .9. 1

الذي ) فَتْح ( من كلمة) فتْ :( تھي بصوت ساكن، مثلوھو الذي يُغلق الفم حال النطق به، @نه ين     

  .يتكون من صةتين ساكنين بينھما صوت لين قصير

  ).التاء ( صوت ساكن)+ الفتحة ( صوت لين قصير)+ الفاء ( صوت ساكن     
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 وھو الذي يبدأ بفتح الفم وينتھي بغلقه، وھذا يتحقق عند سكون آخر الكلمة،: مقطع مفتوح مغلق: الثالث   

  .ولذلك يزاد ھذا الصنف باطراد في الكلمات العبرية نظراً لسكون آخرھا

  :28ص ]23[ويرد في الكلمات العربية في صور ھي     

  .الرحيم، نستعين: مثل. أن تكون الكلمة موقوفا عليھا، وقبل الحرف الموقوف عليه لين طويل: ا@ولى    

افات: مثل. لهأن يقع بعد حرف اللين، مدغم في مث: الثانية     Kاخة، الص Kة، الصKالحاق.  

، من : أن يتألف المقطع من ساكن بعده لين قصير بعده ساكنان والكلمة موقوف عليھا مثل: الثالثة     Kقَر

  .177ص ]24.[المستقرّ، وكذلك فَرK من المفَرّ 

ث'ثة كثيرة الشيوع  من تتبع تأليف الكلمات العربية، يبدو للباحث أنھا ترد على خمسة صور منھا و   

  :29 -28ص ]23[في التأليف وھي 

  .صوت لين قصير، كمقاطع كتب، فھم+ صوت ساكن -1      

  ).قال ( في) قا :( صوت لين طويل، كالمقطع ا@ول+ صوت ساكن -2      

  ).فت، حن ( صوت ساكن+ صوت لين قصير+ صوت ساكن -3      

    نستعين) حيم ( كن كالمقطع ا@خير في الرحيمصوت سا+ صوت لين قصير+ صوت ساكن -4      

  .، حال الوقف عليھما)عين ( 

ويتحقق ھذا حال الوقف على كلمة منتھية . صوتان ساكنان+ صوت لين قصير+ صوت ساكن -5      

  .12: القيامة ﴾إلى ربك المستقرّ  ﴿:بحرف مشددة كالمستقرّ في قوله تعالى

  :فروع علم ا4صوات .10. 1

اللغة أصوات منطوقة تصدرھا آلة النطق لدى اCنسان، وتنتقل من فھم الناطق إلى أذن السامع عبر       

الھواء، وقد تطورت دراسة ا@صوات في عصرنا وشملت مراحل إنتاج الصوت، وانتقاله وتلقيه، 

وتخصص لدراسة كل مرحلة من مراحله الث'ث ھذه فرع من فروع علم ا@صوات، وتتفاوت أھميتھا 

  .لدراس ا@صوات اللغوية تبعا لنوع الدراسة التي يقوم بھا، وتبعا لتخصصه العلمي وسعة اط'عه
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  :علم ا4صوات النطقي. 1 .10. 1

جل إنتاج أصوات الك'م، وتحديد مخارج أوھو الذي يھتم بدراسة حركات أعضاء النطق من     

  .77ص  ]22[.ا@صوات وبيان الصفات الصوتية التي تشكل الصوت

أرسخھا قدما وأكثرھا حظا في  ھذا الفرع من فروع الدراسة الصوتية أقدم فروع علم ا@صوات و و    

  .ا<نتشار في البيئات اللغوية كلھا

لى طبيعة الميدان المخصص له، فھو يدرس نشاط إ سر في ذلك إلى وظيفة ھذا الفرع ويرجع ال و    

    يحدد وظائفھا  لھا من حركات، فيعين ھذه ا@عضاء وما يعرض  المتكلم بالنظر في أعضاء النطق، و

  .دور كل منھا في  عملية النطق، منتھيا بذلك إلى تحليل عملية إصدار ا@صوات من جانب المتكلم و

  فالممارسة الشخصية بطريق ذوق ا@صوات . ھذا النوع من الدراسة سھل المنال للم'حظة الذاتية و   

تعيين حركات أعضاء النطق، كلھا أمور في متناول يد  وتحديد نقاط النطق، ونطقھا مرة بعد أخرى،  و

معظم ا@عضاء التي تشترك في إصدار  ليست في حاجة إلى عناء كبير أو تدريب شاق، و الدارس، و

من ثم كانت  ا@صوات تخضع لنظر العين المجردة أو يمكن م'حظتھا بمساعدة آ<ت بسيطة، و

العصور القديمة مبنيّة في أساسھا على ھذا النوع من الدرس، بوصفه الوسيلة  الدراسات الصوتية في

وكان الدرس الصّوتي . المتاحة التي يمكن ا<عتماد عليھا في وقت لم تكن فيه الوسائل اfلية قد عُرفت

  .العربي القديم مثا< ممتازا لھذا المنھج في دراسة ا@صوات

  :علم ا4صوات الفيزيائي. 2 .10. 1

ووظيفته دراسة التركيب الطبيعي لgصوات، فھو يحلل الذبذبات والموجات الصوتية المنتشرة في     

الھواء بوصفھا ناتجة عن ذبذبات ذرات الھواء في الجھاز النطقي المصاحبة لحركات أعضاء ھذا 

ص ] 29[.سامعومعنى ھذا أن وظيفته مقصورة على تلك المرحلة الواقعة بين فم المتكلم وأذن ال. الجھاز

44.  

وفيزياء الصوت والموجات موضوع كتبت فيه كتب مستقلة يدرسھا المتخصصون بعلم الفيزياء،     

ويُعنى بھا المشتغلون بوسائل ا<تصال، ومعظم مباحثھا < تھم المشتغل بدراسة أصوات اللغة، لكن 

وت اCھتمام بھذا الجانب في بعضا من تلك المباحث يمكن أن يستفيد منھا دارس أصوات اللغة، وقد تفا

الكتب المؤلفة في علم ا@صوات اللغوية، فمن الكتب ما أھمل اCشارة إليه، ومنھا ما توسع فيه، لكن 

< يمكن ا<قتراب منه دون تحضير  «:ھناك صعوبة تعترض اللغوي في تناوله، @نه كما يقول فندريس

  .44ص  ]29[ .»رياضي متين 
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  :السمعيعلم ا4صوات . 3 .10. 1

< تتحقق للصوت الذي تنتجه أعضاء آلة النطق آلة فعلية إ<ّ بعد أن تستقبله أذن السامع، كما أن     

فعملية . < تتم إ<ّ اذا كان الك'م يحصل بين شخصين أو أكثر -التي ھي أصوات منطوقة -وظيفة اللغّة

مع يرتبط عملھا بعمل آلة النطق أو سماع ا@صوات جزء أساسي في أداء اللغّة لوظيفتھا، لكن آلة الس

وكان علماء اللغّة يعنون بدراسة إنتاج ا@صوات في آلة النطق دون ا<ھتمام بأثرھا . مصدر التصويت

  .في السمع

وازدادت عناية الباحثين في العصر الحديث بالجانب السمعي لgصوات اللغّوية، وأدت بحوثھم في     

: ت السمعي الذي كان أحدث فروع علم ا@صوات، وھو ذو جانبينھذا الجانب إلى نشأة علم ا@صوا

  ).أو عقلي ( ، وجانب نفسي)أو فزيولوجي ( جانب عضوي

أما ا@ول فوظيفته دراسة الذبذبات الصوتية، وھو بھذا يقع في مجال علم وظائف أعضاء السمع،     

ذن الداخلية إلى عقل اCنسان وإدراك وأما الثاني فھو يھتم بدراسة كيفية انتقال تأثير ا@صوات من ا@

  .14ص  ]30[.د<لتھا المعنوية، وھو أقرب إلى مباحث علم النفس

يتفرع  «:وحسب الدكتور عبد المقصود محمد عبد المقصود فإن الدرس الصوتي فرعان، إذ يقول    

، ) Phonology( والفونولوجي)  Phonetics( الفونيتكس: الدرس الصوتي الحديث إلى فرعين ھما

وكثير من اللسانيين العرب < يفرقون و< يميزون في أعمالھم التطبيقية بين الفرعين مع أنھم يميزون في 

بحوثھم النظرية، والم'حظ أنھم عند التطبيق يقفون عند الجانب الفونيتيكي فقط، يدلك على ما أقول أنّ 

ك إلى الخ'ف الواسع بين علماء ولعل مرد ذل. ا@بحاث في الفونولوجي في العربية شبه معدومة

  .9ص] 31[.»اللسانيات الحديثة حول المصطلحين ومدلولھما 

  :ثم نجده يحاول توضيح منشأ الخ'ف بين ھذه المصطلحات فيقرر ما يلي      

المصطلح ا@ول                 ) M. F. Desaussure (استعمل مونغان فرديناند دي سوسير - 1    

 )Phonetics  (التغيرات عبر  لد<لة على ذلك الفرع من العلم التاريخي الذي يحلل ا@صوات ول

ه جزءاً أساسياً من اللسانيات؛ في حين حدّد الفرع الثاني أو المصطلح الثاني السنين، و Kعد                  

 )Phonology  (للسانياتعدّه من أجل ذلك علماً مساعداً  بدراسة العملية الميكانيكية للنطق، و.  

في عكس ما استعمله فيه دي سوسير؛ إذ تريد به )  Phonology( استعملت مدرسة براغ الــ -2   

ذلك الفرع من اللسانيات الذي يعالج الطواھر الصوتية من ناحية وظائفھا اللغوية، لذلك فھو عند أفرادھا 

جالھا من اللسانيات واعتبروه فقد أخرجه معظم ر)  Phonetics( أما الــــ. فرع من فروع اللسانيات
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علماً خالصاً من علوم الطبيعة يساعد اللسانيات، ومن المسلم به أنّ ھذه المدرسة ھي التي دعت إلى 

  .الفصل الجاد بين الفونولوجي والفونيتكس

تاريخ ( استعملت المدرستان ا@مريكية واCنجليزية المصطلح الثاني لعشرات السنين في معنى -3   

ودراسة التغيرات التي تحدث في أصوات اللغة نتيجة تطورھا، أي أنّه مرادف عندھم لما )  ا@صوات

أما المصطلح اfخر                ) Diacronic Phonetics ( أو)  Historical Phonetics:( يعرف بــ

 ) Phonetics  (ويحللھا  فقد استُعمل عندھم في معنى العلم الذي يدرس ا@صوات الك'مية ويصنفھا

وعليه فالفرعان . من غير إشارة إلى تطورھا التاريخي، وإنما فقط باCشارة إلى كيفية إنتاجھا وانتقالھا

عندھم من صميم اللسانيات وإن دخل أولھما تحت فرع اللسانيات التاريخية ودخل الثاني تحت فرع 

  .اللسانيات الوصفية

@ن أبحاث كل منھما  -ين الفرعين أو العلمينظھر تيار من علماء ا@صوات رفض الفصل ب - 4    

ووضعھما تحت مصطلح واحد من المصطلحين، الفونولوجي عند فئة منھم والفونيتيك  -تعتمد على اfخر

  .عند أخرى

نتيجة الخلط )  Phonemics ( و)  Phonematics ( ظھر في الغرب مصطلحان جديدان - 5    

  .10 -9ص ] 31[.ينوا<ضطراب واللبس في المصطلحين القديم

اتفق معظم علماء اللسانيات في ھذه اfونة على تخصيص الفونولوجي للدراسة التي تصف  - 6    

وتصنّف النظام الصوتي للغة معينة وعلى تخصيص الفونيتيكس لدراسة أصوات الك'م مستقلة عن 

ة، بل حتى دون معرفة تقاب'ت نماذجھا وعن تجمعاتھا في لغة معينة ودون النظر في وظائفھا اللغوي

  .28ص ] 13.[اللغة التي تنتني إليھا

  :الجھاز النطقي البشري . 11. 1

منھا ما سخرھا لخدمته، ومنھا ما جعلھا في : أنعم + على اCنسان بنعمٍ كثيرةٍ < يمكن إحصاؤھا    

مصدر ھذه النعمة  نفسه كنعمة اللغة وسيلته إلى الفھم واCفھام، وسبحان + العلي العظيم حين جعل

 iنساني ھواءٌ زفيريCنسان؛ فالصوت اCإحدى نُفايات ا"Expiration  "  عبر مجموعةٍ من أعضاء Tيمر

  .أصواتاً وكلماتٍ وك'ماً سبحانه وتعالى  جسم اCنسان تبدأ بالرئتين وتنتھي بالشفتين؛ ليتشكل بقدرة +

 التي تشترك في عملية إنتاج الصوت أو الك'م اسمأطلق علماء ا@صوات واللغة على ھذه ا@عضاء     

  :، وھي"Speech organs " or " Vocal apparatus ""الجھاز الصوتي" أو" الجھاز النطقي" 
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  : " Lungs "الرئتان .1 .11. 1

  .وھي مصدر الھواء ال'زم Cنتاج الصوت، وبغيرھا < يكون الك'م بل < تكون حياة اCنسان    

   " Wind pipe " or " Trachea ":لقصبة الھوائيةا .2 .11. 1

، وھي ممرi يصل الرئة "الحُلْقوم" ، وأطلق عليھا العرب القدماء اسم"قصبة الرئة" وتُسمى أيضا    

بالحَنْجرة، وتتكون من حَلَقاتٍ غضروفيّةٍ ناقصةِ ا<ستدارة تجعلھا بمثابة غرفةِ رنينٍ تؤثر في درجة 

  .الصوت

   " Larynx ":ةرَ جُ نْ الحُ  .3. 11. 1

وجمعه حَنْجَر، " الحُنْجور" وھي بفتح الحاء والجيم والراء وسكون النون، وذكرت العرب أيضاً فيھا     

، وتقع مباشرةً في أعلى القصبة 355ص 3ج ]03[.جوف الحلقوم: الحنجرة رأس الغَلْصَمَة، وقيل: وقيل

 Adamsن من غضاريف، وفيھا تفاحة آدمالھوائية، وأسفل الحلق، وھي حجرةٌ ذات اتساعٍ تتكو

Apple "  " جُل أكثر منه بروزاً في المرأة، إذ < يكاد يُرى Kھذا الجزء البارز في الرقبة، وھو في الر

  .فيھا

    Vocal chords "or" Vocal bands ""الحب3ن الصوتيان. 4 .11. 1

، وھما اثنان "الطيتان الصوتيتان" و" تانالشفتان الصوتي" و" الوتران الصوتيان:" ويُطلق عليھما أيضا   

ليس غير، أما الحديث عنھما بصيغة الجمع في كتب ا@صوات واللغة فلعل مرجعه إلى الترجمة، حيث 

  .عدم وجود صيغة التثنية في اللغة اCنجليزية التي غَلَبَت الترجمة منھا إلى العربية في العصر الحديث

يلتقيان معاً من ا@مام عند تفاحة آدم، ومن الخلف يُربط كلi منھما  يوجد الحب'ن في الحنجرة، وھما   

نھما من  بأحد الغضروفين الھَرَمِيKيْن، إذْ ھما بمثابة وَتِدَين منفصلين قادرين على الحركة؛ ا@مر الذي يُمك]

كمية الزفير الحركة واتخاذھما أوضاعاً مختلفةً تسمح لھما بالتقارب أو التباعد؛ ا@مر الذي يؤثر في 

  .المحصور بينھما ويترك أثره  في عملية ھزھزة الحبلين أساس عملية التصويت

وعلى ھذا يمكن القول بأھمية الحَنجرة في عملية إصدار الصوت، فھي فض'ً عن أثرھا الفعّال في    

ل غضاريفھا على إبراز الصوت تَلْتَقِفُ الزفير الوارد من الرئتين عبر القصبة الھوائية؛ لتؤثر به من خ'

لَ عملھما في  Tتَعَط Kنساني؛ وعلى ھذا فإنCحركة الحبلين اللذين <ھتزازھما تبدأ عملية تشكيل الصوت ا

لَ لغته Tنسان يعني تعطCا.  
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على أن الذي نود اللفت إليه في ھذا المقام ھو أن القول بإصدار الصوت < يعني تحديده، فھناك     

ة التمييز بين أصوات لغة اCنسان، حيث تتشكل فيھا م'مح الصوت اللغوي أعضاءٌ أخرى تقوم بعملي

  .التي تميزه عن غيره

  " Epiglottis "لسان المزمار .5 .11. 1

ھو ھذه الفرجة التي بين "  " Glottis؛ فالمزمار" لسان المزمار" و"  المزمار "ھناك فرقٌ بين    

فراغ " غ المثلث المحصور بينھما، ويُسمى أيضاً بـھو الفرا: الحبلين الصوتيين، أو إن شئت فقل

  ". نجرةحُ ـال

؛ فھو غضروفٌ مطاطيi " الغَلْصَمَة" أو"  طَبَق رأس القصبة"  ويُسمى أحياناً " لسان المزمار" أما   

؛ ليكون بمثابة حاجزٍ "المزمار" مثلثُ الشكل يُشْبه ورقة الشجرة، يقع في أعلى غضاريف الحنجرة فوق

أمانٍ وظيفتهُ حماية طريق التنفس في أثناء عملية بلع الطعام، حيث يَسدT فتحة المزمار حين  أو صمامِ 

  .مرور الطعام

على ھذه الوظيفة الفسيولوجية كالدكتور " لسان المزمار" وإذا كان نفرٌ من اللغويين قد قصر عمل    

 ]30[ر كمال بشروالدكتو؛ 175ص] 32[والدكتور محمود السعران 11ص ]11[إبراھيم أنيس

فإن ھناك من يُثبت له وظيفةً في عملية إنتاج  26ص ]33[والدكتور رمضان عبد التواب. 135ص

على نوع الحركات، فھو يُجذَب إلى « :بعض ا@صوات كالدكتور عبد الرحمن أيوب الذي يذكر أنه يؤثر

، ويُجْذَب ) صورة( كلمة ، والضمة الموجودة في) طالب( الخلف عند النطق بالفتحة الموجودة في كلمة

  .50ص ]34[ .»المصرية)  فين( و)  مين( إلى ا@مام عند النطق بالحركتين الموجودتين في الكلمتين

في عملية التصويت، و< سيما أصوات « :ويذكر ا@ستاذ محمد ا@نطاكي أن لسان المزمار يتدخل     

يسھم في « :ر سعد مصلوح الذي يذكر أنه، وكذلك ا@مر عند الدكتو12ص ]35[.» الحلق كالعين مث'

تكييف الرنين بما يُحدثه من تغييرٍ في حجم فراغ الحنجرة، أما أھميته بالنسبة للتصويت أو الجھر فما 

  .109ص ]36[.» موضع النظر -كما يذكر -تزال

   " Pharynx "الحلْق. 6 .11. 1

أيضا، وھو عبارةٌ عن قناةٍ عضليةٍ "  البلعوم" وھو العنصر المعروف عند كثير من المحدثين بـ     

مثبتةٍ في الخلف بفقرات العنق في العمود الفقري، وتمتد من أعلى الحنجرة مباشرةً لتتفرع في أع'ھا إلى 

فرعين أو منفذين يتصل أحدھما بالفم، واfخر با@نف؛ لذا فإن الحلق أو البلعوم يشكل عضواً مشتركاً 

  .ازين الھضمي والتنفسيلمرور الغذاء والھواء في الجھ
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يقوم البلعوم من خ'ل منفذه إلى الفم بعملية بلع الطعام، ونقله إلى المريء الذي يقوم بتوصيله إلى بقية 

  .لتتولى عملية ھضمه وتصريفه Digestive Systemأعضاء الجھاز الھضمي 

 -في ھذا المقام وھو الذي يھمنا أمره - Respiratory Systemأما دوره في الجھاز التنفسي     

فيتمثل في عملية نقل الھواء المتجه من الحنجرة إلى الفم أو ا@نف أو العكس؛ حيث يقوم بدور فعال في 

يرسل الھواء الشھيقي إلى الحنجرة ليمر ": Expiration الزفير " و" Inspiration الشھيق " عمليتي

عه، كما يستقبله زفيراً منھا ليرسله إلى الفم من خ'لھا عبر القصبة الھوائية ليصل إلى الرئتين مركز تجم

  .أو ا@نف

وإذا كان الحلق أو البلعوم ممراً مشتركاً للھواء والطعام فإنّ ھناك عضوين فاعلين يساعدانه في أداء    

  .اللھاة ولسان المزمار، سنتحدث عنھما فيما بعد: ھاتين الوظيفتين دون اCخ'ل بنتيجة أيM منھما، وھما

  :يقسم العلماء البلعوم باعتبار منافذه السابقة إلى ث'ثة أقسام و ھذا   

  :المنفذ الحَنْجري .1. 6 .11. 1

" البلعوم السفلي" أو " Laryngopharynx "" الحلق الحنجري" أو" البلعوم الحنجري" ويسمونه     

" Hypopharynx "ة، ويتمثل في جزء البلعوم السفلي المتصل بأعلى الحنجرة مباشر.  

  :المنفذ الفموي. 2. 6 .11. 1

 " طـالبلعوم ا@وس" ، أو" Oropharynx "" الحلق الفموي" أو"  البلعوم الفموي" ويسمونه    

Mesopharynx " "ويشكل وسط البلعوم، ويقع خلف تجويف الفم مباشرة ،.  

  :المنفذ ا4نفي. 3. 6 .11. 1

 " وم العلويـالبلع" ، أو" Nasopharynx ""ق ا@نفيـالحل" أو" البلعوم ا@نفي" ويسمونه   

Epipharynx ""، الحنك  "وھو يشكل البلعوم العلوي الذي يصله با@نف، ويقع خلف منطقة سقف

البلعوم " ، ھذا العضو الذي يتم به إغ'قUvula " "، التي تلتصق بھا اللھاة" Softpalate ""الرخو

ا فاص'ً بين ھذين ؛ لذا فھي تشكل حدًّ " عوم الفمويالبل" في أثناء عملية مرور الغذاء عبر "ا@نفي

  .التجويفين

 اللھاة و لسان المزمار والحنك الرخو و وفي ضوء ھذا التقسيم سنرى البلعوم يتأثر بالحنجرة و    

اللسان، وسنرى له دوراً مھماً في عملية إنتاج ا@صوات، فھو بمثابة فراغ زنيني يعمل على تقوية 
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، تعرف با@صوات  ھو مخرج لبعض ا@صوات اللغوية من الحنجرة، و الصوت بعد صعوده

 الحاء و العين و الھاء و ، فقد اختصه القدماء مخرجاً @صوات الھمزة و" " Pharyngealالحلقية

 نص ابن جني على أنھما من أسفل الحلق و الھاء من أقصاه، و الخاء، حيث جعلوا الھمزة و الغين و

لعين والحاء من وسطه، والغين والخاء من أدناه من الفم، ونص السكاكي على وا. 52ص1 ج]06[أقصاه

الخاء أقرب إلى الفم من « ، وذكر ابن يعيش أن12ص ]37[أنھما من أدنى الحلق إلى اللسان

  .12 -10ص ،2جم ]08[»العين

" أقصاه" أو"  أسفله" أو" أقصى الحلق" ولعلنا نفھم من نسبة علماء العربية القدماء للھمزة والھاء إلى    

أنھم أثبتوا دور الحنجرة في نطق ھذين الصوتين إلى الحلق؛ ا@مر الذي قد يُستنتج منه أنھم أدخلوا 

الحنجرة في حيزه، كما إن نسبتھم للغين والخاء إلى أدنى الحلق من الفم أو إلى فوق وسطه مع أول الفم 

ن عند السكاكي، وأن الخاء أقرب إلى الفم من أو إلى أدناه إلى اللسا. 52ص1 ]06[.كما ذكر ابن جني

الغين كما وضّح ابن يعيش يجعلنا نقول بأن الحلق عندھم يمتد ليشمل أعلى الحنجرة حتى أقصى تجويف 

الفم عند اللھاة ومؤخر اللسان، وأنھم بإشاراتھم إلى الفم وتخصيص بعضھم للسان فيه أدركوا دور اللسان 

  .اج الغين والخاءوالحنك اللين واللھاة في إنت

وإذا نظرنا إلى علماء العربية المحدثين فسنجد طائفة منھم تحاكي القدماء فيما ذھبوا إليه، وطائفة     

أخرى من علماء اللغة < تبتعد كثيراً عنھم، وإن كانت أكثر دقة في تحديد حيز المخرج، حيث رأينا نسبة 

أو إلى  .200ص ]36[ أو الوترين الصوتيين ؛131، 125 ،117ص ]38[الھمزة والھاء إلى الحنجرة

  .273ص ]22[.المزمار

أما الغين والخاء فجاءت نسبتھما إلى الطبق أو الحنك اللين أو الرخو مع اCشارة إلى أثر اللسان فيھما    

، وعند السعران 130-129، 117ص ]38[، فھي عند تمام حسان ورمضان عبد التواب طبقيانأحياناً 

  .90ص ]02[، وعند بشر من أقصى الحنك194ص  ]32[حنكيان قَصِيّان

، وعند سعد مصلوح من 271ص] 22[وعند أحمد مختار عمر من الطبق اللين مع مؤخر اللسان   

"  المَزْرد" يطلق علماء العربية على الحلق والبلعوم اسمو.201ص ]34[مؤخر اللسان مع الحنك اللين

عندما تعرض " لسان العرب" ، ويبدو أن معجم34ص 6ج ]03[بفتح الميم والراء وسكون الزاي بينھما

الحلق مَساغ الطعام والشراب في « :لمصطلح الحلق قصر وظيفته على عملية نقل الغذاء، فعرّفه بقوله

فه بأنه ،287ص 3 ج]03[» المريء Kجزءٌ من « وحذا حذوه مجمع اللغة العربية في القاھرة حين عر

في  -، غير أنه» والمريء، وھو مَساغ الطعام والشراب إلى المريء القناة الھضمية يوصل ما بين الفم

زاد عنه اCشارة إلى وظيفته الصوتية التي تتمثل في كونه مخرجاً @صوات الھمزة والھاء  - ھذا المقام
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في " لسان العرب" ، وھي زيادةٌ لم يغفل عنھا صاحب200ص 1ج ]39[والعين والحاء والغين والخاء

  .5ص 9ج]03[مواضع أخرى

ومن حيث وظيفته الصوتية وجدنا جمھور علماء العربية يقسمون الحلق وفق قربه من الفم أو بعده     

أي آخره من جھة مصدر الصوت، ويختصونه بصوتي الھمزة : أقصى الحلق: عنه إلى ث'ثة أقسام

يتشكل فيه عندھم أي أقربه من جھة الفم، و: وينتجون منه صوتي العين والحاء، وأدناه: والھاء، ووسطه

  .صوتا الخاء والغين

، فإنه زيادة على "التجويف الحلقي" أو" الفراغ الحلقي" وإذا كان الحلق تجويفاً سماه بعض العلماء   

 -يُستغل  Pharyngeal ""قدرته في تمييز بعض ا@صوات اللغوية التي تعرف با@صوات الحلقية

م بعض ا@ص -بصفةٍ عامّة   .18ص ]11[.وات بعد صدورھا من الحنجرةكفراغٍ رنّانٍ يضخ]

   " Palate "الحنك .7 .11. 1

" الحنك ا@على:" وھو الجزء ا@على من تجويف الفم؛ لذا وجدنا العلماء يطلقون عليه ھذه التسميات    

مه العلماء إلى" Roof of the mouth "" سقف الفم" أو" سقف الحنك" أو   :، ويقس]

 Alveoli"" أصول ا4سنان العليا" أو" الْلثِة"أو" نكمُقدم الح" . 1. 7 .11. 1

"or"Teethridge"، ز الواقع خلف ا@سنان العليا مباشرة Kب والمُحَز Kوھو الجزء المُحَد.  

، "الغار"أو " Hard palate ""أو الحنك الصلب " وسط الحنك"  . 2. 7 .11. 1

  .، وھو يتخذ شكل القبةأيضا، ويقع خلف اللثة مباشرة" الغار ا@على:" ويقال له

الحنك " أو" الطبق" أو" أقصى الحنك" أو" مؤخر الحنك".3. 7 .11. 1

، وھو الجزء الخلفي من الحنك " " Soft palate"الحنك اللين"أو" "Velum"الرخو

  .الصلب، وم'صقٌ للھاة ھذا الجزء اللحمي المتدلي منه، والقريب من الحلق

أكثر أعضاء  -مح كثيرٍ من أصوات العربية، خاصّةً وأنه يت'قى واللسانوللحنك أھميةٌ في تحديد م'     

  .في مواضعَ مختلفة -جھاز النطق حركةً ومرونة
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   " Uvula "الْلَھاة . 8 .11. 1

وھي زائدةٌ لحميةٌ صغيرةٌ تتدلى في نھاية الطرف الخلفي إلى الحنك اللين ومھمتھا الفسيولوجية إغ'ق 

بلعوم الفموي في أثناء بلع الطعام، ولھا أھميتھا في إحداث صوت الغنKة والصوت البلعوم ا@نفي عن ال

ر اللسان نقطةَ اعتراضٍ للنKفس الزفيري ينتج عنھا بعض ا@صوات اللغوية  Kا@نفي، وھي تُشك]ل مع مؤخ

  .144ص ]32[كصوت القاف في نطق قراء القرآن الكريم

   ua "" Tongue " or " Lingاللسان .9 .11. 1

نه مرونته من التحرك في كل] أنحاء الفم، مK وھو من أعضاء الجھاز النطقي المھمة؛ حيث تُ       ك]

أخرى فيه كالحنك وا@سنان في تحديد كثيرٍ من أصوات اللغة، وھو < يستقل  وا<شتراك مع أعضاءَ 

  .بنطق صوتٍ معين

ً في ك" اللغة" و@ھميته في إصدار ا@صوات سميت     ثيرٍ من اللغات، واستخدم العرب القدماء لسانا

  "  علم اللغة" اللسانَ للد<لة على اللغة الفصيحة وخاطبھم القرآن بھذا المصطلح، ويذيع في أيامنا تسمية

، وھناك كلية ا@لسن التي تُعنى بتدريس " علم ا@لسن" أو"  ا@لسنية" أو"  اللسانيات" أو"  علم اللسان" ـب

  .اللغات

إلى  " ويـــــسطحه العل" أو " Dorsum "ظھر اللسان: م العلماء اللسان، أو إن شئت الدقة فقلويُقس]    

  :ھي أجزاءَ 

   " Blade "طرف اللسان. 1 .9 .11. 1

 -، وھو أول اللسان بل الجزء الرفيع ا@مامي المقابل لحافة اللثة" نَصْل اللسان" ويسميه بعض العلماء

 ""نھاية اللسان" أو" ذَلْق اللسان" سان ا@مامي القصي من ھذا الجزء بـ، ويسمى طرف الل-مقدم الحنك

Tip "or " Point Of The Tongue ".  

  "  Front Of The Tongue" وسط اللسان أو مقدمه .2 .9 .11. 1

  .وھو الجزء الموازي للحنك الصلب

   " Back Of The Tongue "أقصى اللسان أو مؤخره. 3 .9 .11. 1

  .المقابل للحنك اللينوھو الجزء 
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   " Root Of The Tongue "جذر اللسان .4 .9 .11. 1

، ويتميز ھذا الجزء من اللسان بتشكيله قاعدةً ثابتةً Base " "" أصل اللسان" ويسميه بعض العلماء    

 @جزاء اللسان السابقة التي تتميز عنه بمرونتھا وحرية حركتھا، حيث < تتصل فسيولوجيّاً بغيرھا من

  .أعضاء الجسم، بخ'ف ھذا الجزء

   " Teeth "ا4سنان .10 .11. 1

وا@سنان جمع سِن وھي كلمةٌ مؤنثة، ولgسنان أھميةٌ كبيرةٌ في إنتاج ا@صوات، وتظھر فائدتھا      

بج'ءٍ عندما يفقد اCنسان بعض أسنانه، أو يستبدل بھا غيرھا من ا@سنان الصناعية، وتوجد ا@سنان 

بعض أعضاء النطق كاللسان في تجويف الفم؛ لذا فھي تتعاون معه في تشكيلِ مخارجَ كثيرٍ  وغيرھا من

  .من ا@صوات

العظيم جعل اللسان حُرK الحركة، وجعلھا ثابتةً في اللثة التي تشكلُ أصول منابتھا،  ي] وسبحان + العلِ      

كَأً الفك : ف' يعوقه أيT عائقٍ من ا<تصال بجميعھا في قسميھا Kالعلوي والفك السفلي؛ ا@مر الذي يجعلھا مُت

  .له يَتَكِئُ عليه في تكوين ا@صوات

اثنتان وث'ثون تتوزع بالترتيب نفسه في  -في ا@غلب ا@عم -وعِدَة ا@سنان في فم اCنسان البالغ     

  :الفكّين على النحو اfتي

ثنيتان في العلوي، : ن ا@ربع التي تقع في مقدم الفمواحدھا ثَنِيKة، وھي ا@سنا :الثنايا. 1 .10 .11. 1

  .وا@خريان في السفلي

باعيات .2 .10 .11. 1 Jوھي أربع أسنانٍ تلي الثنايا: الر : Mفك Mفي كل" Jow " رَباعيان.  

: ، وھي أربعةٌ تلي الرباعيات" ناب" ، والمفرد" ا@نَْيُب" وتجمع أيضا: ا4نياب .3 .10 .11. 1

  .فوق، ونابان من تحتنابان من 

، وھو السن الطاحن، "ضِرْس" أيضا، وواحدھا" ضروسٍ " وتجمع على: ا4ضراس. 4 .10 .11. 1

  :وعددھا عشرون تتوزع على النحو اfتي

" الضاحك" والضاحك ھو الضرس الذي يلي الناب؛ وسُمي بـ :الضواحك .1. 4 .10 .11. 1

  .لظھوره عند الضحك، ولكل] فكM ضاحكان
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ومفردھا طاحن، وھي التي تطحن الطعام لتسھيل عملية بلعه، : الطواحن. 2. 4 .10 .11. 1

  .وعددھا اثنا عشر طاحنا، لكل] فكM ستةٌ منھا

اثنان لكل] فك، وھي المعروفة : وھي آخر ا@ضراس، وعددھا أربعة: النواجذ. 3. 4 .10 .11. 1

، وقد < يظھر من ھذه النواجذ إ< اثنان، ا@مر " طواحين العقل" أو"  ضروس العقل" في لغة الشارع بـ

  .الذي جعلني أحترز ف' أعمم عدد ا@سنان باثنين وث'ثين سناً في الناس جميعاً 

  :" Lips "الشفتان  .11 .11. 1

واحدھا شَفَة، والنسبة إليھا شَفَويi وشَفَھِيّ، وھي عبارة عن عضلتين مستديرتين متحركتين ينتھي     

؛ لذا فإنھما يُشك]'ن المخرج ا@خير الذي تخرج منه ا@صوات، وإن غَلْقَ الشفتين إغ'قاً تامّاً بھما الفم

دون فتح يعني عدم القدرة على إنتاج ا@صوات بل اللغة؛ فاللغة بنت الشفتين؛ وعليه يمكننا أن نفھم 

  .فتين المستمرة في أثناء النطقأي لم يتكلم، فإنتاج اللغة مقترنٌ بحركة الش»  لم ينبس ببنت شفة «:قولھم

كاCغ'ق التام أو غير  -وليس من شكM في أن لحركة الشفتين التي تسمح لھما باتخاذ أوضاعٍ مختلفةٍ       

عند النطق أثراً كبيراً في تكوين بعض أصوات اللغة،  -التام أو ا<نفراج أو ا<ستدارة أو ا<ستطالة

فتحٍ ينتج عنه صوتا الباء والميم، وإغ'قھما إغ'قاً غير تامٍ ينتج عنه  فإغ'ق الشفتين إغ'قاً تامّاً بعد

، كما ) يئس( ، وانفراجھما ينتج عنه صوت الياء كما في) وقف( صوتا الفاء والواو غير المدية كما في

إن @وضاع ا<ستدارة أو ا<ستطالة أثراً في حجم تجويف الفم؛ ا@مر الذي يُبرز صدى الصوت، ويُؤثر 

  .في مدود الحركات

  :" Cavity " or " Chamber "الجَوْف  .12 .11. 1

ويجمع على أجواف وجوف، والجَوْف لغةً الخ'ء أو الفراغ، وللجوف في إنتاج ا@صوات فائدةٌ      

  .تسھم في تقويتھا " Resonance "كبيرة، فھو بمثابة حجرة رنين

ز النطقي التي أشرنا منھا إلى تجويف الحلق، وھناك كتجاويف الجھا: وفي اCنسان تجاويفُ متعددة    

  :تجويفان آخران لھما أھميتھما في عملية إنتاج أصوات اللغة، وھما

  : " The Oral Cavity "جوف الفم  .1. 12 .11. 1

وھو ھذا الخ'ء الواقع بين الحلق والشفتين، وقد تنبKه العرب القدماء @ثره في إنتاج ا@صوات،     

  .إليه أصوات المد ونسبوا
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  " " The Nasal Cavityجوف ا4نف .2. 12 .11. 1

ً ا عند إغ'ق الفم إغ'قاً تامّ وھو الفراغ الذي ينفذ النKفَس من خ'له حرًّ        ، وإن اندفاع النKفَس من ا@نفا

ر صعوبة يمك]ن من نطق صوتي الميم والنون؛ فإغ'قك @نفك يجعلك < تستطيع نطقھما؛ ا@مر الذي يف س]

نطقھما في حالة اCصابة بالزكام، وھكذا فإن إغ'ق الفم أمام الزفير ينفذ من ا@نف شرطٌ Cنتاج ھذين 

، " الغُنKة:" - إن شئت فقل بالمصطلح العربي - ، أو" Nasality "" ا@نفية" الصوتين، وأساسٌ في إحداث

بالمرور إلى ا@نف Cكساب الصوت « هحيث يخرج أكثر الھواء عبر فراغ الفم، مع السماح لجزءٍ من

  .150ص ]34[» الفموي عنصراً إضافيّاً من الرنين ا@نفي

إن استعراضنا @عضاء الجھاز النطقي يبين أن منھا ما ھو ثابتٌ كالحلق وا@سنان ومقدم الحنك أو      

لين الصوتيين ولسان اللثة ووسط الحنك، وما ھو متحركٌ كالشفتين واللسان والحنك الرخو واللھاة والحب

  .المزمار

بس'مة أعضاء الجھاز النطقي، وأن  -في ا@غلب ا@عم - وأن س'مة نطق اللغة وأصواتھا يرتبط     

اخت'ف لغات البشر < يعني اخت'ف أعضاء أجھزة نطق كل] لغة، أو أن ھناك جھازاً صوتيّاً لكل لغة، 

 Tينتج من : في خلقه؛ لتدل على قدرته المعجزةبحانه وتعالى س إلى حكمةٍ اقتضاھا + هُوإنما ا@مر مرد

  .إلخ ... الشيء الواحد ما ھو مختلفٌ ألوانه وشرابه ومذاقه وك'مه وحركاته وعاداته

وننبه في ھذا المقام أيضاً على أن اCنسان < يمتلك جھازاً نطقيّاً يستقل بوظائف الصوت أو إنتاج     

ة؛ وإن إط Kھو من باب المجاز؛ " الجھاز الصوتي" أو" الجھاز النطقي" 'ق مصطلحاللغة بصفةٍ عام

فجميع ا@عضاء التي نَسبنا إليھا وظيفةً نطقيّةً تقوم بوظائفَ فسيولوجيةٍ رئيسةٍ تشترك مع غيرھا في بناء 

إلى فالنطق في الواقع ليس أكثر من وظيفةٍ ثانويةٍ تؤديھا ھذه ا@عضاء « الجسم، وتعمل على حفظ حياته،

جانب قيامھا بوظائفھا الرئيسية التي خُلقت من أجلھا؛ ولھذا فإن عجز اCنسان عن الك'م Cصابته بالبُكم 

< يعني على اCط'ق عجزاً أعضائه ھذه عن القيام بوظائفھا ا@خرى التي تحفظ على صاحبھا الحياة، 

 » ، فيما عدا الك'م بطبيعة الحالفلسان ا@خرس يقوم بجميع الوظائف التي يقوم بھا لسان غير ا@خرس

  .40ص ]34[

  :صفات الحروف. 12. 1

صفة الحرف ھي الھيئة التي يكون عليھا الحرف آن حصوله في المخرج الصوتي من الجھر     

  .والرخاوة، والشدة والھمس، ونحو ذلك

  :122ص] 40[وصفات الحروف كثيرة، إنما المختار منھا سبع عشرة صفة تتنوع على دائرتين    
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  :دائرة لھا ضد، ويبلغ عددھا وعدد ضدھا، معا عشر صفات، وھي -أ     

  .الجھر وضده الھمس - 1          

  .الشدة وضدھا الرخاوة - 2          

  .اaستع-ء وضده اaستفال - 3          

  .ا0طباق وضده اaنفتاح -4        

  .ا0ذaق وضده ا0صمات -5        

  :لھا، وعددھا سبع صفات، وھي دائرة < ضد -ب  

  .الصفير - 1         

  .القلقلة -2        

  .اللين -3        

  .ا<نحراف -4        

  .التكرير -5       

  .التفشي -6       

  .ا<ستطالة -7      

ومن الواجب ھنا أن نوضح أن كل حرف شارك حرفا آخر في المخرج الصوتي فإنه يمتاز عنه     

وكذلك الحال، فإن كل حرف شارك حرفا آخر في الصفات فإنه <بد من أن يمتاز عنه بالصفات، 

  .بالمخرج الصوتي

وأما الدكتور عبد الصبور شاھين فقد أوضح أن سيبويه ذكر صفات كثيرة لgصوات يمكن تصنيفھا     

  :على الوجه التالي

  .سطالجھر والھمس، والشدة والرخاوة، والتو: صفات عامة ھي -1      
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اCطباق، واللين، والمد، : صفات خاصة تتميز بھا مجموعات صغيرة من ا@صوات وھي -2     

  .وا<ستطالة، والتفشي، والصفير والغنة

  .199 ص] 41[ا<نحراف، والتكرير: صفات خاصة تتميز بھا أصوات مفردة، وھي -3     
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  :خ3صة .13. 1

ر واضحاً أمامنا أنّ علماء العربية كانوا أھل معرفة بعلم ا@صوات ، بل من خ'ل ھذا الفصل صا      

كانوا من السبKاقين في وضع معالم ھذا العلم بفضل س'مة فكرھم وحسن نظرھم، ولقد قدم كل واحد من 

ھؤ<ء وجھة نظره خدمةً للعربية من جھة، وخدمة لكتاب + من جھة أخرى، لذلك فإن الناظر في آراء 

ء العلماء يدرك قدر الجھد الذي بذل وقدر المعاناة التي <زمت أغلب ھؤ<ء الجھابذة، وإنّ من أغلب ھؤ<

ھؤ<ء كان بارعاً في علوم شتى ولم يقتصر جھده على علم دون علم، ھذه الثقافة الموسوعية التي 

نھجھم ونظرياتھم، ظھرت عند أغلبھم ھي التي جعلت الناس من بعدھم عيا<ً لھم وت'ميذ يحاولون فھم 

وإني بعد ھذا الفصل أنتقل إلى الفصل الثاني الذي يُبّين جھد طائفة من ھؤ<ء وھم علماء التجويد الذين 

عنو بتحقيق بتحقيق القراءات القرآنية خدمة لكتاب + وحفظاً له من اللحن وصوناً من كل ما من شأنه 

لت أن أوضحه من خ'ل الفصل الثاني الذي أن يشوبه بشبھة تنقص من علوه ورفعته، كلّ ذلك حاو

  .عنونته بالقراءات القرآنية، ومن + التوفيق والسداد
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 2الفصل 

 قرآنيةال قراءاتال
 
 
  

  :تمھيد. 1.2

يُعدّ علم القراءات القرآنية أحد أھم العلوم التي تفرّدت بھا ا@مة اCس'مية، وذلك @ن القواعد التي     

من التحريف والتزييف والزيادة  ، ليكون ھذا القرآن محفوظاً جداً  ھذا العلم كانت كافيةً أسس عليھا 

ُ لمراد + تبارك وتعالى في اCبقاء على ك'مه دون أن تمسه أيدي الم والنقصان، وذلك تحقيقاً  ضليّن ـــ

طه المستقيم، فقد والوضّاعين الذين يتربصون بدين + الدوائر حتى يخرجوا به عن نھجه القويم وصرا

إنا نحن ﴿ :أراد + تعالى أن ينجوَ ھذا الكتاب من أي تحريف كما فُعل بالكتب التي سبقته، قال تعالى

  .9: سورة الحجر، اfية] 42[﴾نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 

التزوير، وقد يرى لھذا العلم رجال أفنوا أعمارھم في تجويد ك'م + والمحافظة عليه من التبديل و   

حتى صارت جھودھم علما قائما بذاته، مبنيّ على دقة في ا@داء، وقد قعّد ھؤ<ء العلماء قواعد ضبطوا 

بعد جيل في أرقى درجات النقل  كما أنزل، وقاموا بالعناية بنقله جي'ً  بھا كتاب + تعالى حتى يبقى نقياً 

  .حتيالوھي التواتر الذي يستحيل معه التواطؤ على الكذب أو ا<

، سأسعى للتعريف بھذا العلم وأھم المصطلحات التي جرى ه+ وفضلوإنني في ھذا الفصل بعون    

عليھا عرف القراء مع التتبع الزمني الذي جرى من خ'له تطور ھذا العلم حتى صار على ما ھو عليه 

ق با@صول من جھة اfن من حسن التقعيد ووضوح التقسيمات الواردة فيه، ودقة التفصيل فيما يتعل

  .  والفرش من جھة أخرى

ھما يعنى بالتعريف بعلم لوعليه فإن منھجنا في ھذا الفصل ھو تقسيمه، إلى مبحثين أساسيين أو   

 مين شھدت لھذالقراءات وفائدته وأھم المبادئ التي ينبني عليھا، مع اCشارة إلى القراء المعروفين ال

@داء ثم نردف ذلك بمبحث ثان نتحدث فيه عن قراءة اCمام نافع المدني ا@مة بالدقة واCتقان في النقل وا

للدخول في الفصل الثالث الذي يعنى برواية ورش عن  الذي تقتضيه الرسالة، تمھيداً  بسطبشيء من ال

  .اCمام نافع المدني

حسبي ونعم و+َ نسأل أن يوفقنا إلى السداد في اختيار أحسن العبارات الدالة على المقصود وھو 

  .الوكيل
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   :التعريف بالقراءة القرآنية. 2. 2

   :لغة. 1. 2. 2

  :ما يلي) ق ر أ ( جاء في مختار الصحاح للحرّازي في مادة    

ه  بالضم أيضا ً جمَعَهُ و) قرءانًا ( الشيءَ ) قرأ (  و. بالضم) قرءانًا (  و) ةً قراء( الكتاب) قرأ (      Kضم

ور ويضمھامنه سُمّي القرآن @نه ي و Tو. أي قراءته ﴾إن علينا جمعه وقرآنه ﴿ :قوله تعالى و. جمع الس 

        . كفرة ٌ  و كافرمثل )  ةٌ أَ قَرَ ( جمع القارئ و. الس'م بمعنًى) أقراكَ (  عليك الس'م و) قَرَأَ ( ف'نٌ 

   .) انتھى.( 244ص ]05[بالضم والمد المتنسك وقد يكون جمع قارئ) القرّاءُ ( و

اء     Kوالقراءات جمع قراءة، وھي مصدر من قرأ يقرأ قراءةً وقرآناً، واسم الفاعل منه قارئ وجمعه قر . 

  .272ص 9ج ]43[ويرد الفعل غير مھموز كقرى و< يختلف مع ا@ول في معناه

  :فيقول) قرأ، يقرأ ( و) قرى، يقرى ( و<بن القيم الجوزية تحليل جيد يفرق فيه بين   

  .الجمع وا<جتماع: وھو فعل معتل اfخر ومعناھا) ى، يقرى قر:( ا@ولى   

وھو فعل مھموز، ومعناه الظھور والخروج على وجه التقريب والتحديد، ومنه ) قرأ، يقرأ :( الثانية   

إن علينا ﴿ : يزيد و< ينقص ويدل عليه قوله< محدوداً  ن @ن قارئه يظھره ويخرجه مقدراً آقراءة القر

ً  لكان تكريراً  ففرق بين الجمع والقرآن، ولو كان واحداً . ) 17 :القيامة (﴾جمعه وقرآنه   5ج ]44[محضا

  . 635ص

  :اصط3حا. 2. 2. 2

تعددت تعريفات العلماء للقراءات، ولذا نحاول أن نذكر أھمھا حسب التسلل الزمني لوفاة ا@ع'م        

فين لھا ونعلق عليھا تباعاً    .المعر]

  :قال أبو حيان في معرض تعريفه للرسم في ا<صط'ح: ا@ندلسي تعريف أبي حيان -   

التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلو<تھا وأحكامھا اCفرادية والتركيبية «      

  .19ص 1ج]45[»ومعانيھا التي تحمل عليھا حال التركيب وتتميمات ذلك 

« :للقراءات القرآنية حين قال يعرف التفسير ولكنه قدم تعريفاً والم'حظ ھنا أن أبا حيان أراد أن     

وھذا ھو علم القراءات وليس علم التفسير اللھم إ< إذا أراد من خ'ل ذلك » كيفية النطق بألفاظ القرآن 
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إليه علوم أخرى مثل علم النحو وعلم الب'غة  حد مستلزمات علم التفسير مضافاً أأن علم القراءات ھو 

  .لغة وغيرھاوعلم ال

 لقد تعرض الدمياطي لعلم القراءات باستفاضة وتحدث عن كل ما: 91ص ]46[تعريف الدمياطي -     

  :له ع'قة بعلم القراءات نذكرھا لفائدتھا

علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب + واخت'فھم في الحذف « :عرف الدمياطي القراءات فقال) أ      

تسكين والفصل والوصل وغير ذلك من ھيئة النطق واCبدال وغيره من حيث واCثبات والتحريك وال

  .» ن واخت'فھا معزوا لناقلهآعلم بكيفية أداء كلمات القر« :أو يقال. »السماع 

  .كلمات القران من حيث يبحث فيه عن أحوالھا كالمد والقصر والنقل: وموضوعه) ب      

  .واستمداده من السنة واCجماع) ج     

صيانته لتحريف والتغيير مع ثمرات كثيرة، ولم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ : فائدته) د      

به قارئ معنى < يوجد في قراءة أخرى، والقراءة حجة الفقھاء في ا<ستنباط ومحجتھم في ا<ھتداء مع 

  .ما فيه من التسھيل على ا@مة

  .كل أئمة القراء به أعلم القراءات ما يقر :تهوغاي) ھـ     

القراءة سنة متبعة ( أن ابن الجزري والدمياطي اشترطا في القراءة النقل والسماع، @ن: ويضاف إليه    

وليحذر القارئ اCقراء بما « :كما يقول زيد بن ثابت ا@نصاري الصحابي، و@جله يقول ابن الجزري) 

  . 3ص ]47[»يحسن في رأيه دون النقل أو وجه إعراب، دون رواية 

لعل من أقدم النصوص التي أشارت إلى تسمية قراءة، ذلك  ":قراءة " ا@صل الشرعي لكلمةو    

  :الحديث المشھور المروي في الكتب الصحاح ونصه

سمعت ھشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة : قال: رضي + عنه عن عمر بن الخطاب     

عت لقراءته فإذا ھو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيھا رسول + فاستم  صلى + عليه وسلم رسول +

فكدت أساوره في الص'ة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك ھذه  صلى + عليه وسلم

فقلت كذبت، فإن رسول +  صلى + عليه وسلمالسورة التي سمعتك تقرأ ؟ قال أقرأنيھا رسول + 

 صلى + عليه وسلمقد أقرأنيھا على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول +  سلمصلى + عليه و

صلى + عليه إني سمعت ھذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيھا فقال رسول + : فقلت

:(  عليه وسلمصلى +فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول + ). أرسله؛ اقرأ يا ھشام :( وسلم
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صلى + عليه فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول + ). اقرأ يا عمر :( ثم قال). كذلك أنزلت 

  .22ص 9ج ]48[)كذلك أنزلت إن ھذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه :( وسلم

صلى ره القراء من ت'وات النبي على ما تخي" القراءة " إن ا@صحاب رضوان + عليھم أطلقوا لفظ    

ولم تجد ھذه القراءات سبيلھا إلى التدوين إذ لم يجمع للصحابي مذھب . من القرآن الكريم + عليه وسلم

في  صلى + عليه وسلممستقل في ا@صول والفرش، بل ھي اختيارات متفرقة تلقوھا عن النبي 

  .مناسبات متعددة

مع التفاوت في  صلى + عليه وسلمCذن الشرعي الصادر من النبي ويكشف الحديث السابق عن ا     

  .ا@داء أصو<ً وفرشاً 

أورد علماء القراءات جملة من التعريفات في حد القراءات القرآنية أذكرھا مرتبة حسب التسلسل و    

  :الزمني لوفياتھم كما يلي

  :) ـھ745تـ ( تعريف أبي حيان ا4ندلسي .1. 2. 2. 2

التفسير علم يبحث فيه عن كيفية « :ف أبو حيان القراءات في طي تعريفه للتفسير حيث قالعر     

النطق بألفاظ القرآن ومدلو<تھا وأحكامھا اCفرادية والتركيبية ومعانيه التي تحمل عليھا حال التركيب 

  .»وتتمات لذلك 

 7ج ]45[» ھذا ھو علم القراءات » يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن« :وقولنا «:ثم قال      

أي -والم'حظ في ھذا التعرف أنه لم يأت به غرضاً وقصداً ولكن جاء به عَرَضاً فكان 152ص

أقرب إلى موضوع التجويد منه إلى تعريف القراءات لذا < ينظر إليه كحد يطلب فيه كونه  -التعريف

 ً   .16ص ]49[جامعاً مانعا

  :) ـھ794تـ ( زركشيتعريف بدر الدين ال .2. 2. 2. 2

والقراءات ھي اخت'ف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الوحي أو « :عرف الزركشي القراءات بقوله    

  .138ص 1ج ]50[»كيفيتھا من تخفيف وتثقيل وغيرھما 

  :والم'حظ في تعريف الزركشي    

ا وھذا يعني أن مواضع أنه خصص القراءات بمواضع ا<خت'ف ولم يشر إلى مواضع ا<تفاق فيھ -     

  .ا<تفاق ليست قراءات وإنما ھي قرآن، ومواضع ا<خت'ف منھا ما يصح كونه قرآنا ومنھا ما < يصح
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  .أنه لم يشر في تعريفه بوضوح إلى النقل والرواية التي ھي ا@صل في القراءات -     

واCعراب والحذف واCثبات  أنه قصر ا<خت'ف على ما ذكر ولم يشر إلى ا<خت'ف في اللغة -     

  .وھو واقع في القراءات

  :) ـھ833تـ ( تعريف ابن الجزري .3. 2. 2. 2

القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واخت'فھا بعزو « :عرف ابن الجزري القراءات بقوله      

  .3ص  ]47[»الناقلة 

  :) ـھ911تـ ( تعريف السيوطي .4. 2. 2. 2

ومما يشبه ھذا التقسيم الذي « :القراءات أثناء حديثه عن أسانيد القراء حيث قالعرف السيوطي      

@ھل الحديث تقسيم القراء أحوال اCسناد إلى قراءة، ورواية، وطريق، ووجه، فالخ'ف إن كان @حد 

  .209ص 1ج]51[»... ا@ئمة السبعة أو العشرة أو نحوھم واتفقت عليه الطرق والروايات فھو قراءة 

فالقراءة عند السيوطي ھي ما خالف فيه إمام من ا@ئمة السبعة أو العشرة أو نحوھم غيره، مع       

  .اتفاق الطرق والروايات عليه

  :وي'حظ ھنا ما يلي    

  .أن ھذا التعريف إنما ساقه عَرَضاً < غَرَضاَ  -    

  .أن ھذا التعريف إنما ساقه عن القراء عموماً  -    

حدد فيه ماھية القراءة من حيث ھي، إنما بالنظر إلى الرواية والوجه والطريق وھو ما عبر أنه لم ي -    

  .»... تقسيم القراء أحوال اCسناد إلى قراءة « :عنه بقوله

  :) ـھ923تـ ( تعريف شھاب الدين القسط3ني. 5. 2. 2. 2

اب + واخت'فھم في اللغة علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكت« :عرف القسط'ني علم القراءات بأنه

واCعراب، والحذف واCثبات، والتحريك واCسكان، والفصل وا<تصال، وغير ذلك من ھيئة النطق 

علم يعرف منه اتفاقھم واخت'فھم في اللغة واCعراب، والحذف « :وقال. » وا<بدال من حيث السماع

بكيفية أداء كلمات القرآن واخت'فھا  علم« :أو يقال. »واCثبات، والفصل والوصل من حيث النقل 

  .170ص 1ج]52[»معزواً لناقلته 
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  :257ص1ج] 53[) ـھ962تـ ( تعريف طاش كبرى زادة. 6. 2. 2. 2

ھو علم يبحث فيه عن صور نظم ك'م + تعالى من « :علم القراءات قال طاش كبرى زادة معرفاً    

يضاً عن صور نظم ك'م + من حيث ا<خت'ف وقد يبحث فيه أ.... حيث وجوه ا<خت'ف المتواترة 

  .125ص1ج]54[»غير المتواترة الواصلة إلى حد الشھرة 

ي'حظ أن التعريف اكتفى بحصر القراءات في ا<خت'فات سواء أكانت متواترة أم غير متواترة     

ر واfحاد، إنما يريد واصلة إلى حد الشھرة، ويبدو أنه < يريد بالشھرة في التعريف ما ھو قسيم المتوات

  .19ص]49[بالشھرة ما يقابل المتواتر ويدخل في اfحاد

  : ) ـھ1376تـ ( تعريف الزرقاني .7. 2. 2. 2

مذھب يذھب إليه إمام من أئمة القراء مخالفاً به غيره في النطق « :القراءات قال الزرقاني معرفاً    

أكانت ھذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه سواء 

  .405ص1ج]55[»ھيئاتھا 

ي'حظ أن التعريف حصر القراءات في ا<خت'فات بين القراء، وأنه حصر ا<خت'فات في النطق 

  .بالحروف وھيئاتھا، بينما الخ'ف الواقع بين القراءات أعم من ذلك

  :) ـھ1403تـ ( تعريف عبد الفتاح القاضي .8. 2. 2. 2

علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائھا اتفاقاً واخت'فاً « :عرف القراءات بأنھا     

  .7ص]56[»مع عزو كل وجه لناقله 

  :35ص1ج]57[)م 2002تـ ( تعريف محمد سالم محيسن .9. 2. 2. 2

يم واخت'فھا من تحفيف وتشديد علم بكيفية أداء كلمات القرآن الكر« :عرف محيسن القراءات بأنھا     

  .»واخت'ف ألفاظ الوحي في الحروف بعزو الناقلة 

من « : ويمكن القول أن ھذا التعريف مطابق لما أورده ابن الجزري اللھم إ< تلك اCضافة في قوله    

  .»تحفيف وتشديد واخت'ف ألفاظ الوحي 

  :خ3صة التعاريف. 3. 2. 2
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  :ريف وتقييد الم'حظات عليھا أنھايظھر من عرض ھذه التعا     

  .تتفق في ما بينھا في أداء كلمات القرآن أو التلفظ بھا أو نطقھا -       

  .جلھا ذكر ا<خت'ف، وجزء منھا فقط ذكر ا<تفاق في كلمات القرآن -      

  .حدد بعضھا العزو للناقل -     

، ممل جعل ھذه ا@خيرة محتواة في جاءت بعض ھذه التعاريف مفصلة لما أجمل في غيرھا -    

  .ا@ولى

د المعرّف وھذه العناصر ھي       :وعليه يمكن القول أن تعريف القراءات اصط'حاً له عناصر تحد]

  .مواضع ا<خت'ف في القراءات -1       

  .سواء أكان متواتراً أم آحاداً  -العزو للناقل -النقل الصحيح -2       

  .'ف بين القراءاتحقيقة ا<خت -3       

ولعل التعريف الجامع @فرادھا المانع من دخول غيرھا فيھا ھو ما جمع ھذه الحدود والم'حظات     

  .وھو ما أثُْبِتَ عند القسط'ني وعبد الفتاح القاضي

  :الفرق بين القرآن والقراءات .3. 2

ً إن السؤال المطروح ھنا، ھل القرآن ھو القراءات أم أن ھناك فر        بين القرآن والقراءات ؟ قا

صلى + من خ'ل التعريف نجد أن القرآن غير القراءات، فالقرآن ھو اللفظ الموحى به إلى محمد      

للبيان واCعجاز، أما القراءات فھي ما قد يعتور اللفظ المذكور من أوجه النطق وا@داء كالمد  عليه وسلم

ونُقل عنه بالسند الصحيح  صلى + عليه وسلمرأ به رسول + والقصر والتخفيف والتثقيل وغيرھا مما ق

  .المتواتر

يذھب إلى التفرقة بين القرآن والقراءة على أساس جملة من : وكان مكي بن أبي طالب القيسي     

وما اختل فيه شرط منھا ) ھي قرآن : يعني( الشروط، فما توفرت فيه ھذه الشروط فھو قراءة يُقرأ بھا

  .58 -57ص]58[ءة < يُقرأ بھافھو قرا

  : وخ'صة القول في ھذه المسألة أن القراءات قسمان   



55 
 

وھو ما يسمى بالقراءات المتواترة، وھي توقيفية من +، وھي الحق : قسم مُجمع على قرآنيته)  أ (   

عرضات الذي < يمارى فيه، وھي قرآن < تنفك عنه، بل ھي ألفاظ مختلفة نزل بھا الروح ا@مين ب

  .متعددة

  .والراجح أنھا قراءة وليست قرآنا لورود الفتوى بعدم قرآنيتھا: قسم مختلف فيه)   ب (   

صلى + عليه النطق بألفاظ القرآن كما نطقھا النبي : وعلى ضوء ما تقدم نخلص إلى أن القراءة ھي   

أو  صلى + عليه وسلمالنبي أو كما نُطقت أمامه فأقرھا سواء كان النطق باللفظ المنقول عن  وسلم

صلى + عليه تقريرا واحدا أم متعددا، والتعريف ھاھنا يعني أن القراءة قد تأتي سماعا لقراءة النبي 

  .96 -95ص]45[فأقرھا صلى + عليه وسلمبفعله، أو نق' لقراءة قرُئت أمام رسول +  وسلم

  :ضوابط القراءة الصحيحة. 4. 2 

اءات ضوابط ومقاييس مشھورة دقيقة يزنون بھا الروايات الواردة ولتمييز القراءات لعلماء القر     

  :الصحيحة من غيرھا جعل العلماء لھذه ا@خيرة شروطا ث'ثة ھي

  .موافقة القراءة لرسم أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا –1     

  .موافقتھا العربية ولو بوجه –2     

ومتى اختل ركن من ھذه ا@ركان الث'ثة اطُلق : ن الجزري في كتابه النشرقال اب. صحة السند –3     

ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن ھو أكبر منھم ھذا ھو ) أي القراءة ( عليھا

الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرّح بذلك اCمام أبو عمرو الداني، ونصّ عليه في 

Cمام أبو محمد مكي بن أبي طالب وكذلك اCمام أبو العباس أحمد بن عمار المھداوي وھو غير موضع ا

  .213 -212ص2ج]59[مذھب السلف الذي < يعرف عن أحد منھم خ'فه

بكل قراءة تعزى إلى واحد من ھؤ<ء ا@ئمة السبعة ويطلق  رK تَ غْ ف' ينبغي أن يَ « :وقال أبو شامة     

ھكذا أنزلت إ< إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ < ينفرد بنقلھا مصنف عن  عليھا لفظ الصّحة وإن

غيره و< يختص ذلك بنقلھا عنھم بل نقلت عن غيرھم من القرّاء فذلك < يخرجھا عن الصحة؛ فإن 

ا<عتماد على استجماع تلك ا@وصاف < عمن تنسب إليه فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من 

  . 173ص]60[» ھم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذالسبعة وغير
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وقد اعتمدھا علماء ھذا العلم رغم ما بينھم من  .للقبول أو الرفض راً اوقد جعلت ھذه ا@ركان معي     

اخت'ف فيھا، فمنھم من اشترط ث'ثة أركان مع تفاوت القائلين بھذا في ا@خذ بكل ركن منھا، ومنھم من 

  :سب، ومن يكتفي بركن واحد فقط، وقد نظم ابن الجزري ھذه ا@ركان فقاليكتفي بشرطين اثنين فح

  فكل ما وافق وجه نحوي
  

  .< يحوياوكان للرسم احتم ��
  

  وصح إسناده ھو القرآن
  

  .فھذه الثــ'ثــة ا@ركان ��
  

  وحيثما يختل ركن أثبت
  

  .شذوذه ولو أنه في السبعة ��
  

بحوث ودراسات في اللسانيات " حاج صالح في كتابه الموسوم بـال ولقد تكلم الدكتور عبد الرحمن     

، في الجزء الثاني منه عن ا@صول التي اعتمدھا القراء لتصحيح القراءة من خ'ل ما جاء عند "العربية 

  :مؤلفي كتب وعلوم القرآن قبل القرن الرابع ومجمل ما خلص إليه مايلي

<ّ إذا قرأ به إمام من أئمة ا@مصار و< يصح عن إمام واحد القراءة ھي نقل محض ف' بشيء إ)  1    

  .إ<ّ بشروط

أما . ا@حايث وطريق السماع والعرض: طريق الرواية المحضة مثل: ھذا النقل حصل بطرقتين) 2    

ا@ول فيحتاج إلى سند صحيح و< يصح يحتج به إ< إذا قرأ به إمام معروف أو أئمة وقد يحتج به في 

ينة في ا<ختيار، أما إما خالف المصحف أو العربية ف' يصح، وأما الثاني فھو إما مجتمع أحوال مع

  .عليه أو مختلف فيه

القراءة المجتمع عليھا ھي أصل يرجع إليه، أي حجة في ذاتھا، ف' تحتاج إلى أي وسيلة عقلية ) 3    

راءة بھا، ف' تحتاج إلى  موافقة أو نقلية لتصحيحھا، وذلك بحكم اجتماع من تقوم بھم الحجة على الق

إذ قد تكون على لغة كثير ولكنھا ) فشو لغة ( المصحف؛ إذ يستحيل اجتماع القراء على مخالفته، و< إلى

  .دون ا@كثر في ك'م العرب

فالقراءتان المختلفتان ) أو ث'ث نادراً ( المختلف فيه إما أن يكون ا<خت'ف فيه فيه بين جماعتين) 4    

ان غالباً مستفيضتين فتغير كل واحدة منھما قريبة من القراءات المجمع عليھا، وقد تختار بين ھاتين تعدّ 

  .القراءتين التي توافق ا@فصح من ك'م العرب

المختلف فيه الكثير فيه محك صحة ھو موافقة المصحف والعربية ليس إ<ّ، وخاصة القراءة التي ) 5    

راعي المتقدمون في ذلك اCمام في حد ذاته أبداً ولذلك رفضت قراءات من و< ي. ينفرد بھا قارئ واحد

  .السبعة ومن غيرھم
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الشاذة مع محاولة ... يتشدد المتقدمون في نقد قراءة المنفرد بھا إذا بتعدت عن العربية، ويسمونھا) 6    

لكثيرة من غير طريق أكثرھم إيجاد وجه لھا ويلجؤون غالباً إلى الوجه البعيد، و< تصح بالرويات ا

  ).من أئمة ا@مصار ( اCقراء

د إلى حد] التعسTف، وخاصة المازني والمبرد، وفي بعض ا@حيان ) 7    Tوقد يبالغ بعضھم في ھذا التشد

  .222 -220ص2ج]61[أبو عبيد وأبو حاتم

الموضوع ونحن نقتصر في ھذا على ھذا الحد، وللقارئ أن يبحث في مضانّ الكتب التي عنيت ب    

  .فھي كثيرة جليلة

  :نزول القرآن على سبعة أحرف. 5. 2

قد يختلط على المرأ ا@مر حين يسمع أن القرآن نزل على سبعة أحرف وله أن يتساءل عن ھذا      

ھل المقصود بھذه السبعة أحرف القراءات السبع أم أن النزول ومن ثم قد يتبادر إلى ذھنه تساؤل آخر 

لdجابة عن ھذه التساؤ<ت وغيرھا ارتأيت أن أذكر بعض ا@حاديث لعلھا تكون ا@مر ليس كذلك ؟ و

  .خير مجيب لمثل ھذه التساؤ<ت

  :بعض ا4حاديث الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف .6. 2

ليتمكن الباحث من تتبع نشأة القراءات القرآنية والوقوف على فوائد تعددھا رأيت أنه من الضروري      

  :جملة من ا@حاديث الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف والتي نذكر منھا ما يليعرض 

  :الحديث ا4ول. 1. 6. 2

أقرأني جبريل على حرف :( قال صلى + عليه وسلمعن ابن عباس رضي + عنھما أن رسول +     

  .22ص 9ج ]48[)فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتھى إلى سبعة أحرف 

  :الحديث الثاني. 2. 6. 2

سمعت ھشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول + : عن عمر بن الخطاب قال      

صلى + فاستمعت لقراءته فإذا ھو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيھا رسول +  صلى + عليه وسلم

من أقرأك ھذه السورة التي : سلم فلببته بردائه فقلتفكدت أساوره في الص'ة فتصبرت حتى  عليه وسلم

صلى + عليه فقلت كذبت فإن رسول +  صلى + عليه وسلمسمعتك تقرأ ؟ قال أقرأنيھا رسول + 

فقلت إني  صلى + عليه وسلمقد أقرأنيھا على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول +  وسلم
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أرسله ( صلى + عليه وسلم فرقان على حروف لم تقرئنيھا فقال رسول +سمعت ھذا يقرأ بسورة ال

. )كذلك أنزلت ( :صلى + عليه وسلمفقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول + . )أ يا ھشام اقر

لك أنزلت كذ( :صلى + عليه وسلمفقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول + ). اقرأ يا عمر :( ثم قال

  .22ص 9ج ]48[)إن ھذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه 

  :الحديث الثالث. 3. 6. 2

أقرأني جبريل على حرف :( قال صلى + عليه وسلمعن ابن عباس رضي + عنھما أن رسول +     

  .203ص 3ج]62[)فلم أزل أستزيده حتى انتھى إلى سبعة أحرف 

  :ديث الرابعالح. 4. 6. 2

     Kدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ عَنْ أبَُى] بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَل]ى فَقَرَأَ قِرَاءَةً أنَْكَرْتُھَا عَليَْهِ ثُم 

'ةََ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلىَ  Kا قَضَيْنَا الص Kَقِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبهِِ فَلم ِ K+ ِفَقلُْتُ  - صلى + عليه وسلم -رَسُول

 ِK+ ُھَذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أنَْكَرْتُھَا عَليَْهِ وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَأمََرَھُمَا رَسُول Kِصلى + عليه   - إن

بِىT  - وسلم Kنَ الن Kكْذِيبِ وَ<َ إذِْ كُنْتُ فىِ شَ  -  صلى + عليه وسلم -فَقَرَءَا فَحَس Kأنَْھُمَا فَسُقِطَ فِى نَفْسِى مِنَ الت

 ِK+ ُا رَأىَ رَسُول Kَةِ فَلم Kمَا قَدْ غَشِيَنِى ضَرَبَ فِى صَدْرِى فَفِضْتُ عَرَقًا  -  صلى + عليه وسلم - الْجَاھِلِي

 ِK+ َمَا أنَْظُرُ إلِى Kَأنَِ اقْرَإِ الْقرُْآنَ عَلىَ حَرْفٍ فَرَدَدْتُ إلَِيْهِ « :يلِ  فَرَقًا فَقَالَ   عز و جل وَكَأن Kأرُْسِلَ إلَِى Tيَا أبَُى

تِى Kُنْ عَلىَ أم انِيَةَ اقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْنِ  يK فَرَدK إلَِ . أنَْ ھَو] Kالث.  

تِى     Kُنْ عَلىَ أم الِ . فَرَدَدْتُ إلَِيْهِ أنَْ ھَو] Kالث Kَإلِى Kةٍ رَدَدْتُكَھَا مَسْألَةٌَ فَرَد Kثَةَ اقْرَأْهُ عَلىَ سَبْعَةِ أحَْرُفٍ فَلكََ بكُِل] رَد

تِى. تَسْألَنُِيھَا Kُاغْفرِْ @م KھُمKتِى. فَقلُْتُ الل Kُاغْفِرْ @م KھُمKى . اللKھُمْ حَتTالْخَلْقُ كُل Kالثَِةَ ليَِوْمٍ يَرْغَبُ إلَِى Kرْتُ الث Kَوَأخ

  .203ص 3ج]62[» - صلى + عليه وسلم -اھِيمُ إبِْرَ 

  :الحديث الخامس. 5. 6. 2

      Kبِى Kالن Kَفَأتََاهُ جِبْرِيلُ : قَالَ  -كَانَ عِنْدَ أضََاةِ بَنِى غِفَارٍ  -  صلى + عليه وسلمعَنْ أبَُى] بْنِ كَعْبٍ أن� 

تُكَ : فَقَالَ  Kُيَأمُْرُكَ أنَْ تَقْرَأَ أم َ K+ Kِتِى <َ « :فَقَالَ . الْقرُْآنَ عَلَى حَرْفٍ  إن Kُأم Kِمُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإن َ K+ َُأسَْأل

انِيَةَ فَقَالَ . »تُطِيقُ ذَلكَِ  Kأتََاهُ الث Kتُكَ الْقرُْآنَ عَلىَ حَرْفَيْنِ فَقَالَ : ثُم Kُيَأمُْرُكَ أنَْ تَقْرَأَ أم َ K+ Kِإن: » َ K+ َُأسَْأل 

تِى <َ تُطِيقُ ذَلكَِ  Kُأم Kِتُكَ الْقرُْآنَ عَلىَ . »مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإن Kُيَأمُْرُكَ أنَْ تَقْرَأَ أم َ K+ Kِالِثَةَ فَقَالَ إن Kجَاءَهُ الث Kثُم

َ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفرَِتَهُ وَإنKِ « :فَقَالَ . ثَ'ثََةِ أحَْرُفٍ  K+ َُتِى <َ تُطِيقُ ذَلكَِ أسَْأل Kُأم« . َ K+ Kِابِعَةَ فَقَالَ إن Kجَاءَهُ الر Kثُم

مَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أصََابُوا  Tَتُكَ الْقرُْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أحَْرُفٍ فَأي Kُ103ص6ج]63[»يَأمُْرُكَ أنَْ تَقْرَأَ أم.  
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  :الحديث السادس. 6. 6. 2

يا جبريل إني بعثت إلى « :جبريل فقال صلى + عليه وسلملقي رسول + : ب قالعن أبي بن كع    

يا محمد « :قال»  أمة أميين منھم العجوز والشيخ الكبير والغ'م والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط

  .164-163ص8ج]64[»إن القرآن أنزل على سبعة أحرف 

  :الحديث السابع. 7. 6. 2

سورة فبينا أنا في  صلى + عليه وسلمأقرأني رسول + : س عن أبي بن كعب قالعن بن عبا    

المسجد جالس إذ سمعت رج' يقرؤھا يخالف قراءتي فقلت له من علمك ھذه السورة فقال رسول + 

+ فأتيناه فقلت يا رسول  صلى + عليه وسلمفقلت < تفارقني حتى نأتي رسول +  صلى + عليه وسلم

اقرأ يا أبي فقرأتھا  صلى + عليه وسلمإن ھذا خالف قراءتي في السورة التي علمتني فقال رسول + 

صلى أحسنت ثم قال للرجل اقرأ فخالف قراءتي فقال له رسول +  صلى + عليه وسلمفقال رسول + 

بي إنه قد أنزل على سبعة أحرف يا أ« :صلى + عليه وسلمأحسنت ثم قال رسول +  + عليه وسلم

  .154 -153ص1ج]65[»كلھن شاف كاف 

  :الحديث الثامن. 8. 6. 2

      Kبِى Kالن Kَعليه فَأتََاهُ جِبْرِيلُ : قَالَ  -كَانَ عِنْدَ أضََاةِ بَنِى غِفَارٍ  -  صلى + عليه وسلم -عَنْ أبَُى] بْنِ كَعْبٍ أن

َ : فَقَالَ  الس'م K+ Kِتَكَ عَلىَ حَرْفٍ  لعز وج إن Kُقَالَ . يَأمُْرُكَ أنَْ تُقْرِئَ أم: » Kِمُعَافَاتَهُ وَمَغْفرَِتَهُ، وَإن َ K+ َُأسَْأل

تِى <َ تُطِيقُ ذَلكَِ  Kُانِيَةَ فَذَكَرَ نحو ھذا حتى بلغ سبعة أحرف، قَالَ . »أم Kأتََاهُ ث Kيَأمُْرُكَ أنَْ تُقْرِئَ « :ثُم َ K+ Kِإن

 Kُمَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أصََابُوا أم Tَ76ص2ج]66[»تَكَ عَلىَ سَبْعَةِ أحَْرُفٍ فَأي.  

  :بيان المراد با4حرف السبع. 7. 2

لقد اھتم العلماء قديما وحديثا ببيان المراد با@حرف السبعة ومن يطالع مصنفات ھؤ<ء يرى       

منھم  ھم في مجاله وتعدد آرائھم في معناه، حيث أن كثيراً اخت'فھم في تفسير الحديث وتضارب أقوال

جعل ھمه نقل اfراء حتى ولو كانت غير معزوة إلى أحد العلماء، كما فعل السيوطي في كتابه اCتقان 

  .61ص1ج]51[في علوم القرآن حين ذكر نحو أربعين قو<ً 
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  :أقوال العلماء في بيان المراد با4حرف السبع. 8. 2

  :وقد ورد عن كل من: القول ا4ول .1. 8. 2

  ). ـھ40: ـت( رضي + عنه اCمام علي -1      

  ). ـھ68: تـ( رضي + عنه عبد + بن عباس -2       

صلى + إن النبي « :، وقال ابن عباس»نزل القرآن بلغة كل حيM من أحياء العرب « :فقد قا<      

يا محمد أقرئ كلK قوم « :فنزل جبريل فقال .حدة فاشتد ذلك عليھمكان يقرئ الناس بلغة وا عليه وسلم

  .27ص1ج]57[»بلغتھم 

  :وقد ورد عن كل من :القول الثاني. 2. 8. 2

  ). ـھ136: تـ( محمد بن السئب الكلبي -1     

  ). ـھ147: تـ( ا@عمش -2     

 :- رضي + عنھم -ابن عباس بي الص'ح مولى أم ھانئ بنت أبي طالب عنأنق' عن : فقد قا<      

: أنزل القرآن على سبعة أحرف، منھا خمسة بلغة العجز بن ھوازن، قال أبو عبيد بن القاسم بن س'م«

وھؤ<ء ھم الذين قال  - ثقيف، - نصر بن معاوية، -جسم بن بكر، -سعد بن بكر، -العجز بن ھوازن ھم

 1ج ]51[»»ى تميمب عليَا ھوازن وسُفْلَ وھؤ<ء أفصح العر« :فيھم أبو عمرو بن الع'ء البصري

  .63ص

  :القول الثالث. 3. 8. 2

  ). ـھ224: تـ( قال به أبو عبيد بن س'م     

المراد سبع لغات من لغات العرب، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه، ھذا لم      

ضه نزل بلغة قريش، وبعضه نزل بلغة نسمع به قط، ولكن نقول ھذه اللغات السبع متفرقة في القرآن فبع

  .ھوازن وبعضه نزل بلغة ھذيل، وبعضه بلغة أھل اليمن، وكذا سائر اللغات ومعانيھا في كله واحدة

اء فوجدتھم متقاربين « :رضي + عنهومما يبين ذلك قول ابن مسعود « :ثم قال      Kإني سمعت القر

  .63ص1ج]51[» »فاقرءوا كما عُل]متُمْ 
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  :قد وافق أبا عبيد في ھذا القول كل منو    

  ). ـھ291: تـ( بن يحي ثعلب أحمد -1     

  ). ـھ546: تـ( عبد الحق بن غالب المشھور بابن عطية -2     

وقد تعقب بعض العلماء ھذا الرأي بأن لغات العرب أكثر من سبعة لغات، وأن ھناك العديد من  «     

  .63ص1ج ]57[» اـرآن الكريم، وأجيب بذلك أن المراد أفصحھلغات القبائل العربية ورد بھا الق

  : القول الرابع. 4. 8. 2

  : معنى ذلك سبعة معان في القراءة« :قال أبو العباس بن واصل     

 :ان تخالفان بين نقطة ونقطة مثلأن يكون الحرف ا@ول له معنٮواحد تختلف فيه قراءت: أحدھا    

  ).يعلمون ( و) تعلمون (

من ) امْضُوا ( و) فاسعوا :( قوله تعالى أن يكون المعنى واحداً وھو بلفظين مختلفين، مثل: الثاني    

  .9: سورة الجمعة، اfية

أن تكون القراءتان مختلفتين في اللفظ إ< أن المعنيين متفرقان في الموصوف، مثل قوله : الثالث    

  ).ملك ( و) مالك :( تعالى

شد :( د مثل قوله تعالىھجاؤھما واح الحرف لغتان المعنى واحد وأن يكون في : الرابع     Tالر (        

شَد  (و Kية) الرf146: من سورة ا@عراف، ا.  

  .)النبيT ( و) النبيءُ :( وز مثلأن يكون الحرف مھموزاً أو غير مھم: الخامس   

  .42: ة الرعد، اfيةمن سور) ا@كُْل ( و) ا@كُُل :( التثقيل والتخفيف مثل: السادس   

  .41: من سورة ق، اfية) المناد ( و) المنادي ( اCثبات والحذف مثل: السابع   

 :، ثم قال» ھذا أقرب إلى الصواب إن شاء + تعالى« :واختار ھذا الرأي أبو علي ا@ھوازي وقال     

  .222ص1ج]50[» وقد روي عن اCمام مالك بن أنس أنه كان يذھب إلى ھذا المعنى« 
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  : القول الخامس. 5. 8. 2

  ). ـھ302: تـ( قال به القاسم بن ثابت    

أنزل القرآن :( صلى + عليه وسلملو أن رج' مثKل مثا<ً < يريد به الد<لة على معنى قول النبي     

  : وجعل ا@حرف على مراتب سبع فقال) على سبعة أحرف 

ومنھا  -6. يممِ ومنھا لتَ  -5. ليْ ذَ ومنھا لھُ  -4. دسَ ومنھا @َ  -3. ةانَ نَ ومنھا لكِ  -2. ريشمنھا لقُ  - 1    

  .ومنھا لقيس -7. ةبK لضَ 

وإن « :لكان قد أتى على قبائل مصر في مراتب سبع تستوعب اللغات التي نزل بھا القرآن، ثم قال     

  :في مضر شواذ < نختارھا و< نجيز أن يكون القرآن قد أتى بھا مثل

  .كشة قيس يجعلون كاف المؤنث شيناً كش -1     

  .»عن في موضع أن « :وعنعنة تميم، يقولون -2     

  .»ن تاءً يوكما ذكر عن بعضھم أنه يبدل الس]  - 3    

من غير أن نقول أن . ما له وجوه سبعة من القراءات عز و جلوقد جاء في كتاب + « :ثم يقول    

وما  219ص1ج]50[» »أنزل القرآن على سبعة أحرف « :بقوله صلى + عليه وسلممراد النبي 

  .بعدھا

  : القول السادس. 6. 8. 2

  ): ـھ516: تـ( قال أبو محمد البغوي    

أصحاھا وأشبھھا بظاھر الحديث أنّ المراد من ھذه الحروف اللغات وھي أن أظھر ا@قاويل و«      

Cدغام، واCظھار، واCمالة، والتفخيم، يقرأ كل قوم من العرب بلغتھم وما جرت عليه عادتھم من ا

واCشمام، واCتمام، والھمز، والتليين، وغير ذلك من وجوه اللغات إلى سبعة أوجه منھا في الكلمة 

ولو كان من عند غير + لوجدوا فيه ﴿ :و< يكون ھذا ا<خت'ف داخ'ً تحت قوله «:، ثم قال»الواحدة 

يس معنى ھذه الحروف أن يقرأ كل فريق بما شاء مما يوافق لغته من إذ ل. 82: النساء ﴾اخت'فا كثيرا 

نزل بھا الروح ا@مين على النبي  عز وجلغير توقيف، بل كل ھذه الحروف منصوصة، وكلھا ك'م + 

إن ھذا القرآن أنزل على سبعة  «:صلى + عليه وسلم، ويدل على ذلك قول النبي  صلى + عليه وسلم
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يعارض جبريل في كل  صلى + عليه وسلما@حرف كلھا منزلة، وكان رسول +  ، فجعل»أحرف 

شھر رمضان بما يجمع عند من القرآن فيُحدث إليه فيه ما شاء وينسخ ما شاء، وكان يعرض عليه في 

صلى + عليه كل عرضة وجھا من الوجوه التي أباح + له أن يقرأ القرآن به وكان يجوز لرسول + 

 »بأمر + تعالى أن يقرأ ويُقرِئَ بجميع ذلك وھي كلھا متفقة المعاني وإن اختلفت بعض حروفھا  لموس

  .509 -507ص4ج ]67[

إنّ ھذا القول له وجاھته، وھو قول  «:ووافقه من المعاصرين الدكتور محمد سالم محيسن حيث قال    

  .26ص1ج]57[»سديد و< اعتراض عليه 

  : القول السابع. 7. 8. 2

  ):ھـ 606( قال أبو الفضل الرازي    

  :الك'م < يخرج عن سبعة أحرف في ا<خت'ف «    

  .اخت'ف ا@سماء من إفراد وتثنية، وجمع وتذكير، وتأنيث: ا@ول    

  .اخت'ف تصريف ا@فعال من مضارع وماض وأمر: الثاني    

  .اخت'ف وجوه اCعراب: الثالث    

  .بالنقص والزيادةا<خت'ف : الرابع    

  .ا<خت'ف بالتقديم والتأخير: الخامس    

  .ا<خت'ف باCبدال: السادس    

 ]57[ »اخت'ف اللغات كالفتح، واCمالة والترقيق، والتفخيم، واCدغام، واCظھار ونحو ذلك : السابع    

  .27ص1ج

 ]55[ في كتابه مناھل العرفانالشيخ الزرقاني : وھذا الرأي قد اختاره اثنان من المحدثين ھما    

  .108ص]68[.، والشيخ الدكتور صبحي الصالح في كتابه مباحث في علوم القرآن155ص1ج
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  : القول الثامن. 8. 8. 2

فإن قيل أين السبعة ا@حرف التي أخبر الرسول  «):ھـ 643: تـ( قال الشيخ أبو الحسن السخاوي     

ھي متفرقة في القرآن : يھا في قراءتكم ھذه المشھورة، أقوالأن القرآن أنزل عل صلى + عليه وسلم

  :وجملة سبعة أوجه

من سورة يونس اfية ) يَنْشُرُكُمْ ( و) يُسَي]رُكُمْ ( كلمتان تقرأ بكل واحدة في موضع ا@خرى: ا@ول    

  ).يُسَي]رُكُمْ ( وقرأ الباقون) يَنْشُرُكُمْ ( ، قرأ <بن عامر أبو جعفر22

، قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر 24: من سورة الحديد اfية) ھو الغني :( زيادة كلمة نحو: انيالث    

  .وقرأ الباقون بإثباتھا) ھو ( بحذف لفظ

قرأ ابن كثير وابن محيصن . 100: من سورة التوبة اfية) من تحتھا ( زيادة حرف نحو: الثالث    

  .باقون بدون إثباتھاموافقة لرسم المصحف المكي وال) من ( بزيادة

، قرأ 181: من سورة آل عمران، اfية) نقول ( و) يقول :( مجيء حرف مكاناً fخر نحو: الرابع    

  .بالنون) نقول ( بياء الغيبة، وقرأ الباقون) يقول ( حمزة

ابن ، قرأ 37: من سورة البقرة، اfية) فتلقى آدم من ربه كلمات :( تغيير في الحركات نحو: الخامس    

  .، وقرأ الباقون برفع الميم ونصب التاء)كلماتُ ( ورفع) آدمَ ( كثير وابن عباس ومجاھد بنصب

اقَط :( التشديد والتخفيف نحو: السادس     Kاقطِ ( و) تَس Kية) تُسfقرأ أبو عمرو، 25: من سورة مريم، ا ،

اقَط ( وعاصم، والكسائي وغيرھم Kبفتح السين وفتح القاف) تَس.  

، قرأ حمزة 195: من سورة آل عمران، اfية) قُتلِوُا ( و) وقَاتَلوُا :( التقديم والتأخير نحو: سابعال   

  .35 -33ص]49[») وقُتِلوُا وقَاتَلوُا ( والباقون) وقَاتَلوُا وقتُِلوُا ( والكسائي وخلف ونافع

  : القول التاسع. 9. 8. 2

به المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز، بعد أن نقل فيكتا) ھـ 665: تـ( قال أبو شامة    

وھذه الطرق المذكورة في بيان وجوه السبعة  «:اfراء المتعددة التي وردت في ھذه القضية الھامة قال

ا@حرف في ھذه القراءات المشھورة كلھا ضعيفة إذ < دليل على تعيين ما عيKنه كل واحد منھم ومن 

وا ثم لم يحصل حصر جميع القراءات فيما ذكروه من الضوابط، فما الدليل على الممكن تعيين مالم يُعي]ن

  ما ذكروه مما دخل في ضابطھم ؟
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ردة مثل     Kوكان ا@ولى من جميع ذلك لوجملت على سبعة أوجه من ا@صول المط:  

  .صلة ميم الجمع وھاء الضمير وعدم ذلك -1     

  .اCدغام واCظھار -2     

  .والقصر المدّ  -3     

  .تحقيق الھمز وتخفيفه -4     

  .اCمالة وتركھا - 5    

  .الوقوف بالسكون وباCشارة إلى الحركة - 6    

  .29ص1ج]57[»فتح الياءات وإسكانھا وحذفھا  - 7    

ويُعَدT ھذا الرأي من اfراء المبتكرة التي لم يسبقه إليه أحد في حدود ما اطلعت عليه من آراء في ھذه     

  .مسألةال

  :القول العاشر. 10. 8. 2

  ):ھـ 833: تـ( محمد بن الجزريل وقوھو      

فقد قال بعد أن نقل في كتابه النشر في القراءات العشر العديد من اfراء التي وردت في بيان المراد      

تى و< زلت استشكل ھذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وث'ثين سنة ح «:من الحديث قال

فتح + علي بما يمكن أن يكون صواباً إن شاء + وذلك أني تتبعت القراءات صحيحھا وشاذھا 

  ؛» وضعيفھا ومنكرھا فإذا ھو يرجع اخت'فھا إلى سبعة أوجه من ا<خت'ف < يخرج عنھا

تح السين بف) يَحْسِبُ :( أن يكون ا<خت'ف في الحركات ب' تغيير في المعنى والصورة نحو: ا@ول    

  .وكسرھا

) فتلقى آدم من ربه كلمات :( أن يكون بتغيير في المعنى فقط دون التغيير في الصورة نحو: الثاني    

  .، وقد تقدم تخريج القراءات فيھا37: سورة البقرة، اfية
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من )  تَتْلوُا( و) تَبْلوُا :( أن يكون في الحروف مع تغيير في المعنى < في الصورة نحو: الثالث     

من ) تبلوا ( ين من الت'وة، وقرأ الباقونبتاء) تَتْلوُا ( ، فقد قرأ حمزة والكسائي30: سورة يونس، اfية

  .72ص3ج]69[.ا<بت'ء

رَاط ( أن يكون في الحرف مع التغيير في الصورة < المعنى نحو: الرابع      رَاط ( و) الص] من ) الس]

ن كثير وقنبل ورويس وغيرھم بالسين على ا@صل، @نه مشتق من ؛ فقد قرأ اب6: سورة الفاتحة، اfية

  .12ص3ج]69[.السرط وھو البلع لغة عامة العرب، وقرأ الباقون بالصاد الخالصة وھي لغة قريش

؛ قرأ 22: من سورة النور، اfية) ياتل ( و) يأتل :( أن يكون في الحرف والصورة نحو: الخامس     

على وزن يفتعل ) ياتل ( يتفعل مضارع تألى بمعنى خلف، وقرأ الباقون على وزن) يأتل ( أبو جعفر

   .72ص2ج]57[من ا@لية وھو الحلف، والقراءتان بمعنى واحد) أءتلى ( مضارع

: من سورة آل عمران، اfية) وقُتِلوُا ( و) وقَاتَلوُا :( أن يكون في التقديم والتأخير نحو: السادس     

  .ھا من قراءاتوقد سبق بيان ما في. 195

ى ( و) وأوصى :( أن يكون في الزيادة والنقصان نحو: السابع      Kية) ووصfمن سورة البقرة، ا :

اد ) وأوصى ( ؛ فقد قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر132 Kبھمزة مفتوحة بين الواوين مع تخفيف الص

ى ( وھي موافقة لرسم المصحف المدني والشامي، وقرأ الباقون Kى ب) ووص Kحذف الھمزة مع التشديد معد

  .116ص1ج]69[»بالتضعيف، وھي موافقة لرسم مصحف العراق 

  :فوائد تعدد القراءات. 9. 2

إن الوقوف على فوائد تعدد القراءات أمر اجتھادي فقد تبين من دراسة بعض المصادر أنK من بين     

  :ھذه الفوائد ما يأتي

فھذه القراءة بينت ) من أم وله أخ أو أخت :( ليه، مثل قراءةما يكون لبيان حكم شرعي مجمع ع - 1    

راد باCخوة ھنا اCخوة @م وھذا حُكم مجمع عليه بين الفقھاء، وھي قراءة سعد بن أبي وقاص، أن الم

  .373ص1ج]50[.من سورة النساء 12: وھي قراءة شاذة لlية

حاً لحكم اختلف فيه- 2     ؛ 89: من سورة المائدة، اfية) أو تحرير رقبة :( كقراءة: ومنھا ما يكون مرج]

في كفارة اليمين بزيادة لفظ مؤمنة تُبي]ن اشتراط اCيمان في الرقبة المعتقة في كفارة اليمين، كما ذھب 

  .45ص2ج]70[.إليه بعض الفقھاء
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ھKرن( بالتخفيف و) يَطْھُرن :( ومنھا ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين مثل -3      Kبالتشديد)  يَط     .

 ) Kى يَطْھُرْنKحَت Kمن )  وَيَسْألَوُنَكَ عَنْ الـمَحِيضِ قلُْ ھُوَ أذََى فَاعْتَزِلوُا الن]سَاءَ فِي الـمَحِيضِ وَ<َ تَقْرَبُوھُن

ھKر ( فالتشديد في الطاء والھاء مضارع. 222: سورة البقرة، اfية Kأي اغتسل، وا@صل يتطھرن ) تط

بسكون الطاء وضم الھاء مخففة مضارع ) يطھُرْنَ ( في الطاء، وقرأ الباقون من القراء فأدغمت التاء

  .طھر يقول طھرت المرأة إذا شفيت من المحيض

فا@ولى الجمع بين المعنين وھو أن الحائض < يقربھا زوجھا حتى تطھر بانقطاع دم حيضھا وتطھر     

  .178ص]71[با<غتسال

بالنصب والخفض، فقد قرأ ) وأرجلكَم ( @جل اخت'ف حكمين شرعيين كقراءةمنھا ما يكون  و -4      

فيكون حكمھا الغسل )  أيديكم( يعقوب بنصب ال'م عطفاً على الكسائي و حفص و ابن عامر، و نافع و

الخفض يقتضى فرض  معنى، ولفظاً و ) برؤوسكم ( م، عطفاً علىقرأ الباقون بخفض ال' كالوجه و

الغسل  كيفية الجمع بينھما أن يجعل المسح للبس الخف و ب يقتضي فرض الغسل والنص المسح، و

  .95ص ]72[.لغيره

مقابل ) فامضوا إلى ذكـر + ( ومنھا ما يكون Cيضاح حكم يقتضي الظاھر خ'فه كقـراءة - 5    

ء ا@خرى من سورة الجمعة فالسعيT يقتضي المشي السريع وليس كذلك فكانت القرا) فاسعوا ( قراءة

  .148ص1ج]55[.موضحة لذلك

<لة، إذ ھو من كثرة ا<خت'ف وتنوعه لم دومنھا ما في ذلك من عظيم البرھان، وواضح ال - 6    

يتطرق إليه تضاد و< تناقض و< تخالف بل كله بعضه يصدق بعضا ويتبين بعضه بعضا، ويشھد 

  .123ص1ج]69[.+ عليه وسلم صلىيعضه لبعض، وما ذلك إ< آية بالغة على صدق نبوة محمد 

ومنھا إعظام أجور ھذه ا@مة من حيث أنھم يفرغون جھودھم ليبلغوا قصدھم في تتبع معاني  - 7    

ذلك، واستنباط ا@حكام الشرعية، وإمعانھم في النظر في الكشف في التوجيه والتعليل والترجيح 

  .123ص1ج]69[.موالتفصيل بقدر ما تبلغ غاية علمھم ويصل إليه نھاية فھمھ

 ]49[.ومنھا ما ادخره + من المنقبة العظيمة والنعمة الجليلة لھذه ا@مة من إسنادھا كتاب + -8      

  .48ص

ومنھا بيان فضل ا@مة وشرفھا على سائر ا@مم، من حيث تلقيھا كتاب ربھا ھذا التلقي وإقبالھا  - 9    

قان تجويده حتى حموه من خلل التحريف والتزييف، فلم ھذا اCقبال، وبيان صوابه وصيغ تصحيحه، وإت
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يھملوا تحريكاً و< تسكيناً و< تفخيماً و< ترقيقاً حتى ضبطوا مقادير المدود وتفاوت اCما<ت وميKزُوا 

  .48ص]49[.بين الحروف بالصفات

ل بأوفى البيان ومنھا ظھور سرّ + تعالى في تولية حفظ كتابه العزيز وصياغة ك'مه المنز -10    

والتمييز، فإن + تعالى لم يُخْلِ عصرا من العصور و< في قطر من ا@قطار من إمام حجة قائم بنقل 

كتاب + تعالى وإتقان حروفه ورواياته، يكون وجوده سببا لوجود ھذا السبب القويم على مر] الدھور، 

  .48ص]49[.روبقاؤه دليل على بقاء القرآن العظيم في المصاحف والصدو

  :الفرق بين القراءة والرواية والطريق. 10. 2

ھناك بعض المصطلحات التي ترد على ألسنة المشتغلين بعلم القراءات، وھذه المصطلحات أساسية     

في فھم ھذا العلم ومنھا القراءة والرواية الطريق، وسوف نذكرھا كما جاءت في كتاب علم القراءات 

   :للمؤلف نور الدين محمدي

نافع، ابن كثير، أبو عمرو، ابن عامر، : ھي كل خ'ف نب @حد القراء العشرة، وھم: القراءة     

  .» عاصم، حمزة، الكسائي، أبو جعفر، يعقوب، خلف

رواية البزي عن ابن كثير، : ھي ما ينسب للراوي عن أحد ھؤ<ء القراء العشرة، مثل: والرواية    

  .يث عن الكسائي وھكذاورواية ورش عن نافع، ورواية الل

طريق عبيد بن + بن الصباح عن : وھو ما ينسب لlخذ عن الراوي وإن سفل، مثل: والطريق    

  .حفص، وطريق أبي نشيط عن قالون، وھكذا

وقد يكون الوجه الواحد قراءة عند البعض، ورواية عند البعض اfخر، وطريقا عند آخرين فنقول     

  : مث'

عاصم والكسائي وابن كثير، ورواية قالون عن نافع، من بين السورتين قراءة كل وجه البسملة    

  .50ص]73[.وطريق ا@صبھاني عن ورش

  :مراتب القراءة. 11. 2

  .التحقيق والحدر والتدوير: للقراءة ث'ث مراتب وھي     

  .46ص]74[.وھي تسميات اصط'حية لوصف القراءة وبطئھا    
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ھو قراءة القرآن بتأنٍَ واطمئنانٍ، ويؤخذ بھذه المرتبة غالبًا عند قراءة المتعلمين  :التحقيق .1. 11. 2

أمام الشيوخ حال التعلTم، ويجب أ<ّ يمتدK التحقيق إلى حدM اCفراط بتوليد الحروف من الحركات وتكرير 

ا@صبھاني،  وھو مذھب حمزة وورش من غير طريق «الراءات وتحريك السواكن والبالغة في الغنKة،

وقتيبة عن الكسائي وا@عشى عن أبي بكر، وبعض طرق ا@شناني عن حفص، وبعض المصريين عن 

 ]59[»الحواني عن ھشام وأكثر العراقيين عن ا@خفش عن ابن ذكوان كما ھو مقرر في كتب الخ'ف 

  .206ص1ج

ه من مراعاة ا@حكام من وھو إدراج القراءة وسرعتھا ضدK التحقيق، و< بُدّ في :الحدر .2. 11. 2

  .المد] وذھاب الغُنKة، فإنKه خطأ وتحريف

والحدر ھو مذھب ابن كثير وأبي جعفر وسائر من قصر المنفصل كأبي عمرو، ويعقوب،  «      

وقالون، وا@صبھاني، عن ورش في ا@شھر عنھم؛ وكالوليّ عن حفص وكأكثر العراقيين عن الحلواني 

  .208ص1ج]59[.»عن ھشام 

وھو التوسط بين التحقيق والحدر، وھو الذي صحK عن جميع ا@ئمة وھو : التدوير .3. 11. 2

  .المختار عند أكثر أھل ا@داء

  .فھذه المراتب الث'ثة جائزة تخيTر القارئ منھا ما يوافق طبعه ويخفT على لسانه      

ناس من إذا حَدَر كان أخفK عليه، وإذا من ال «:عن الحدر في القرآن فقال رضي + عنه سُئل مالك     

  .»رتKل أخطأ، والناس في ذلك على ما يخفT وذلك واسع 

معنى ذلك أنKه يستحب لكل إنسان ما يوافق طبعه ويخف  «:وقال القاضي أبو الوليد الطرطوشي      

ا من عليه فربKما يكلفّ غير ذلك مما يخالف طبعه فيشقّ عليه ويقطعه ذلك عن القراءة أ Kكثار منھا أمCو ا

  .69ص]75[.»تساوى عنده ا@مران فالترتيل أولى 

  :تطور علم القراءات. 12. 2

الرجع في تعلم القرآن الكريم وأخذه، وكان المرجع عند  صلى + عليه وسلملقد كان رسول +      

  .ا<خت'ف الذي قد يقع بين الصحابة في أوجه القراءة

صلى + عليه في حياته، ولم تتوقف بوفاته  صلى + عليه وسلمجعية خاصة به وكانت ھذه المر     

لك دائرتھا لتشمل الحفاظ من الصحابة الكرام الذين ذت بعبل انتقلت إلى الصحابة ا@ع'م فاتس وسلم
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ھم بالعرضة ا@خيرة لتكون لھم الصدارة في ا<قراء من بعده، فاتخذت صلى + عليه وسلمخصّھم النبي 

  :ا@مة مرجعا في القراءة وا<قراء، وھم ثمانية من كبار الصحابة ممن تصدروا أسانيد القراءة وھم

  .عمر بن الخطاب في السند المدني والمكي والبصري والكوفي -     

  .عثمان بن عفان في السند البصري والشامي والكوفي -    

  .علي بن أبي طالب في السند البصري والكوفي -    

  .أبي بن كعب في السند المدني والمكي والبصري والكوفي -    

  .زيد بن ثابت في السند المدني والمكي والبصري والكوفي -    

  .أبو موسى ا@شعري في السند البصري -    

  .عبد + بن مسعود في السند الكوفي والبصري -    

  .أبو الدرداء في السند الشامي -    

  : <ء أربعة  من الصحابة، وھموقد أخذ عن ھؤ*    

  .أبو ھريرة في السند المدني والبصري -     

  .عبد + بن عباس في كل ا@سانيد ما عدا السند الشامي -     

  .عبد + بن الشائب في السند المكي والبصري -     

  .الحسن بن علي في السند الكوفي -     

صلى + عليه ة على رأس السند في القراءات بعد رسول + فھؤ<ء ھم المرجعيات الھامة في ا@م    

  .وسلم

وقد تفرق ھؤ<ء الصحابة في ا@مصار، فكان في المدينة عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وأبيّ بن     

كعب، وكان في مكة عبد + بن العباس، وفي البصرة أبا موسى ا@شعري، وفي الكوفة عبد + بن 

  .ام أبو الدرداءمسعود، وفي الش
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وقد أخذ القراءة عنھم كثير من التابعين وأقرءوھا لغيرھم، وصار لكل بلد قراءة متصلة السند      

  .على وجه متواتر صلى + عليه وسلمبرسول + 

وقد كانت العبرة في تلقي القرآن إنما ھي المشافھة، وما الكتابة والتسجيل سوى عاملين مساعدين في     

الضبط، وقد كان لمسألة اCقدام على كتابة المصحف دواعي وأسباب اقتضتھا الظروف الحفظ و

  . ومصلحة ا@مة

بن أبي ااتّخذ كتابا للوحي منھم عبد +  صلى + عليه وسلمكما روت لنا كتب السيرة أن النبي    

Cس'م فاتخذ غيرھم من السرح الذي كان كاتبا لما ينزل من القرآن في مكة، وظل كذلك حتى ارتد عن ا

ي بن كعب وخالد بن الوليد الخلفاء ا@ربعة، ومعاوية ابن أبي سفيان وزيد بن ثابت وأبKُ : الكاتبين منھم

وثابت بن قيس، كان يأمرھم بكتابة كل ما ينزل من القرآن، حتى تظاھر الكتابة جمع القرآن في 

   .69ص]68[.وبلغ عددھم أربعين كاتباً . الصدور

كنا عند « :  بسند على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت أنه قال) المستدرك ( خرج الحاكم فيوقد أ    

وفي عھد أبي بكر . 118 -115ص]46[.»نؤلف القرآن من الرقاع  صلى + عليه وسلمرسول + 

 حدثت الردة واستفحل القتل بالقراء وندب أبو بكر وعمر زيدَ بن ثابت لجمع القرآن كله وكتابته من

العسب والحجارة والعظام مقتصرين على ما لم تنسخ ت'وته تاركين ما نسخ، مثبتين الحروف التي نزل 

سُمّيت ھذه المرحلة ا@ولى بكتابة الصحف وحفظت عند . بھا القرآن وضمت السور بعضھا إلى بعض

  .أبي بكر ثم انتقلت إلى عمر ابن الخطاب ثم إلى أم المؤمنين حفصة جميعا

د عثمان اتسعت رقعة العالم اCس'مي وسارت الجيوش للفتح وكانوا بالنھار فرسانا وبالليل وفي عھ    

رھبانا يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النھار، ووقع أن اختلفوا في ا@داء وكل منھم يدّعي لنفسه أنه 

عثمان عندھا إلى  على الصّواب، وحدث أن دعا التراشق بالك'م إلى التناوش بالسيوف، ودُعي الخليفة

فجاءت . تدارك القوم ورأب الصدع قبل استفحاله ومعالجة الموضوع قبل حصول التقاتل بين المسلمين

فكرة كتابة المصحف، فأرسل إلى زيد بن ثابت ليكون على رأس اللجنة الجامعة للقرآن نظرا للصفات 

لدقيقة، وقد كانت الكتابة آنذاك بدون التي كان يتمتع بھا والتي جعلته أھ' لھذا المنصب وھذه المھمة ا

  .شكل أو نقط، مما يجعل ا@لفاظ محتملة لقراءتين أو أكثر

  :تقول الرواية. وقد ذُكرت الرواية عند البخاري بسنده عن أنس بن مالك عن حذيفة بن اليمان    

يجان مع أھل ثمان وكان يغازي أھل الشام في فتح أرمينية وأذربعقدم حذيفة بن اليمان على       

أدرك ا@مة قبل : العراق فأفزع حذيفة اخت'فھم في القراءة فذھب إليه وعرض عليه ا@مر فقال لعثمان

أن  صلى + عليه وسلمأن يختلفوا اخت'ف اليھود والنصارى فأرسل إلى السيدة حفصة زوج النبي 
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الصحف، فأمر عثمان زيدَ بن  أرسلي إلي الصحف ووعدھا بإعادتھا إليھا، فأرسلت إليه بما عندھا من

ثابت، وعبد + بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن ھشام، ففعلوا ما أمرھم به 

: مما نسخ ھؤ<ء إلى ا@مصار، وقد اختلف في عددھا والراجح أنھا سبعة بعدد ا@ماكن وأرسل نسخاً 

  .قى واحدة منھا بالمدينةمكة والشام واليمن والبحرين والكوفة والبصرة وأب

 حافظاً  ولمّا كان القرآن يُؤخد بالمشافھة وزيادة في التوثيق وجمع الكلمة بعث مع كل مصحف قارئاً      

يعلم المسلمين القراءة وفق ھذا المصحف المرسل إليھم بما عرفه من القراءات الثابتة المتواترة عن 

  . صلى + عليه وسلمرسول + 

  :ءات مصدر لدراسة اللھجاتالقرا. 13. 2

وجدت في كتاب اللھجات العربية في القراءات القرآنية ما يدعو إلى ھذا المنحى، إذ قرر صاحب      

القراءات القرآنية ھي المرآة الصادقة التي تعكس الواقع اللغوي  «:الكتاب الدكتور عبده الراجحي بأن

حن نعتبر القراءات أصل المصادر جميعاً في معرفة الذي كان سائداً في شبه الجزيرة قبل اCس'م، ون

اللھجات العربية، @ن منھج علم القراءات في طريقة نقلھا يختلف عن كل الطرق التي نقلت بھا 

  .94 - 93ص]76[»المصادر ا@خرى كالشعر والنثر بل يختلف عن طرق نقل الحديث 

رط التلقي والعرض وھما أصح الطرق في فالقراءة إذن تكتفي في النقل بالسماع، بل < بد من ش    

أئمة القراء < تعمل في شيء من حروف القرآن  «:النقل اللغوي وكان من نتيجة ذلك ما رأيت من أنّ 

على ا@فشى في اللغة وا@قيس في العربية بل على ا@ثبت في ا@ثر وا@صح في النقل والرواية، إذ ثبت 

 ]77[»@ن القراءة سنّة متّبعة يلزم قبولھا والمصير إليھا  عنھم لم يردھا قياس عربية و< فشو لغة

  .102ص

قة واCتقان -إضافة إلى ذلك فإنK أصحاب القراءات كانوا    على معرفة  -إلى شھرتھم بالضبط والد]

، وعرف ابن 97ص]76[»ابن كثير أعلم بالعربية من ابن مجاھد  «واسعة بالعربية ووجوھھا، فقد كان

ع بين الفصاحة واCتقان والتحرير والتجويد، كما عرف عن حمزة أنKه كان ثقة كبيراً، جم «:عاصم أنه

داً، عارفاً بالفرائض والعربية، والحديث عن أبي عمرو بن الع'ء  ا، قي]ماً بكتاب +، مجو] حجة رضيًّ

  .139ص1ج]78[»والكسائي إمامي أھل البصرة والكوفة من ھذه الناحية < يحتاج إلى بيان 

ونحن < نستطيع أن نعول على القراءات الصحيحة وحدھا في معرفة اللھجات العربية، إذ إنّ العبرة     

في اخت'ف القراءات إنما كانت <خت'ف اللھجات وھذه القراءات الصحيحة ليست كل القراءات التي 

حين سبّع ابن مجاھد . 94ص]76[كان يقرأ بھا المسلمون ا@ولون، لكنھا اشتھرت على رأس الث'ثمائة
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وعلى . ولو بقيت ھذه القراءات حتى اليوم لكان تصورا أكثر وضوحاً . القراءات السبع وشذّذ ما عداھا

  .صلى + عليه وسلمأيّة حال فإنK حال القراءات الشاذة جاءت منقولة مرويKةً، تبلغ بھا عصر الرسول 

  :التأليف في القراءات. 14. 2

لقرن الثالث من الھجرة يفكر في جمع القراءات أو التأليف فيھا، فلما كثرت لم يكن أحد قبل ا    

الروايات عن ھؤ<ء ا@ئمة، وتعددت الطرق عن غيرھم، وتعسر الضبط، كانت الحاجة ملحّة لجمع 

  .القراءات وتدوينھا، فظھر التأليف في علم القراءات مع منتصف القرن الثالث للھجرة

ذا العلم بمراحل أتمت عقده، وأكملت فصوله، ووضعت قواعده ورتبت أبوابه وقد مر التأليف في ھ    

  :24 - 15ص]73[فرشا وأصو< وھي أربعة مراحل

  .المرحلة ا4ولى مرحلة الجمع. 1. 14. 2

أخذ التأليف في القراءات أول ما بدأ طابع الجمع، فكان أول من جمع القراءات ھو أبو عبيد القاسم      

 :ـت( ، ثم ألف إسماعيل القاضي، جمع في كتابه قراءة خمسة وعشرين قارئاً ) ـھ224 :ـت (بن س'مّ

ً )  ـھ282 ، جمع في كتابه ما ) ـھ310 :ـت( ، ثم أبو جعفر الطبريجمع فيه قراءة عشرين قارئاً  كتابا

  .بين عشرين إلى ث'ثين قراءة

ديد مبادئ ھذا العلم، @ن تلك على تح قادراً  -يهلم ضرورته والحاجة إغر - ولم يكن ھذا الجمع     

، ولذلك فإن ھذه جديداً  القراءات كانت مما يقرأ به عند الخاصة والعامة، فلم يقدم ھذا الجمع شيئاً 

  .المؤلفات لم يكتب لھا البقاء

  : إ<ّ أن ھذه المرحلة لم تخل من فوائد منھا    

في المدينة ومكة والبصرة والشام  بينت للعلماء ال'حقين خارطة القراء في كافة ا@مصار،/ 1    

  .والكوفة، مع ما حوته من بيان شامل في القراءات المنتشرة في تلك ا@مصار

أعطت صورة واضحة عن القراء والمقرئين الذين نسبت القراءات إليھم في تلك ا@مصار، مما / 2    

  .سھل وضوح ا@سانيد صحة وضعفا ووضعا

حقين نحو البحث والتدقيق والمقارنة وفتحت المجال نحو تقسيم ھذا العلم سھّل السبيل للعلماء ال'/ 3    

إلى أبواب وفصول، مع تقعيد القواعد وتسھيل عملية ا<ستقراء، وھذا من أھم العوامل التي ساعدت 

  .على تطور التأليف في ھذا الفن
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إلى القراءات العشر اعتمادھا على العدد في الجمع، وھو سبق يُحسب لھا، إذ سھلت الوصول / 4   

المتواترة، وبيان القراءات المجانبة للصحة، فكل من ألف بعد ھذه المرحلة اعتمد تأليفه على عدد معين 

من القراءات، التي يراھا أصح من غيرھا، وھذا بناء على مؤلفات ھذه المرحلة التي أعطت البداية 

  .  ل'نط'قة الجيدة لھذا العلم

  .نية مرحلة ا�نتقاءالمرحلة الثا. 2. 14. 2

تم أخذ التأليف طابع ا<نتقاء، إذ تحتم على المرجعيات في القرن الرابع الھجري، أن تنتقي القراءات      

وفق منھج علمي دقيق واستقراء شامل لقراءات ا@مصار، فكان أول من فعل ذلك ھو أبو بكر بن 

نفسه أ< يروي إ< عمّن عُرف بالضبط  حيث أخذ على" السبعة " ، لما ألف كتابه) ـھ324ت ( مجاھد

واCتقان وا@مانة والتقوى، مع م'زمة اCقراء، ووقوع اCجماع من ا@مة على ا@خذ منه والتلقي عنه، 

فأدى به منھجه الذي سار عليه إلى قراءات سبعة من ا@ئمة، توفرت فيھم الشروط وشھدت لھم ا@مة 

  .» عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائينافع وابن كثير وأبو  «:بالقبول، وھم

ثم تتابع التأليف بعد ابن مجاھد، جاع' كتابه السبعة رائد ھذه المرحلة الجديدة من التأليف، بما      

  .انطوى عليه من دعوة صريحة لتمييز وفرز القراءات

( ، وألف كتاب)ن التذكرة في القراءات الثما( ، كتاب) ـھ399ت ( فقد ألف ابن غلبون الحلبي     

ويعتبر ابن مجاھد المؤسس ا@ول لھذه المرحلة، إن لم نقل ھو الواضع ). الكفاية في القراءات الست 

  .ا@ول @ساسيات ھذا العلم برمته

مجرد مؤلف انتقى قراءات ا@مصار فحسب، وإنما كان نقطة البداية نحو " السبعة " فلم يكن كتابه      

  .التأليف في القراءات نحو التطور الحقيقيالتوجه الجاد الذي قاد 

وبھذا فتح ابن مجاھد المجال لمرحلة أخرى من التأليف، تميزت بالجدة والصرامة، وتعرضت        

لنقد القراءات وكشف الصحيح من الضعيف والمتواتر من الشاذ، مع ا<نتصار للقراءات الصحيحة بنوع 

بعض القراءات من علماء النحو واللغة، سم]ي بعد ذلك  آخر من المؤلفات، التي تصدت لمن يُضع]ف

  .بتوجيه القراءات

  .المرحلة الثالثة مرحلة التحقيق. 3. 14. 2

وتُعد ھذه المرحلة من أتقن مراحل التأليف في القراءات، وقد اعتمدت على التحقيق والدراسة      

صاغت الصورة الصحيحة لھذا العلم، اCستقرائية الشاملة لكافة الروايات والطرق والمؤلفات، حتى 
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وصانت بذلك القراءات القرآنية من التشكيك والوضع والعبث، ولم تقتصر على خدمة القراءات السبع 

وحدھا فحسب، بل أخرجت القراءات الصحيحة التي لم يذكرھا ابن مجھد زيادة على القراءات السبع 

  .قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف: وھي

  :ويمكننا حصر مؤلفات ھذه المرحلة في ث'ثة أقسام     

  : ومنھا القسم ا4ول مؤلفات خدمت القراءات السبع. 1. 3. 14. 2

  ). ـھ351(ألفه محمد بن الحسن ا@نصاري المتوفى سنة: كتاب السبعة بعللھا الكبير -    

  ). ـھ362 (ألفه أبو بكر العطار المتوفى سنة: كتاب السبعة بعللھا الكبير -    

  .@بي بكر العطّار: كتاب السبع بعللھا ا@وسط -    

  ). ـھ370( د بن خالويه المتوفى سنةألفه الحسين بن أحم: كتاب الحجة في القراءات السبع -     

  .) ـھ377 (@بي علي الفارسي المتوفى سنة: كتاب الحجة في علل القراءات السبع -     

  .)ـھ437ت(لمكي بن أبي طالب القيسي: قراءات السبع وعللھا وحججھاكتاب الكشف عن وجوه ال -    

  .) ـھ444ت  (@بي عمرو الداني: التيسير في القراءات السبع -    

@بي القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر ابن الفحام الصقي المتوفى : جامع البيان في القراءات السبع -    

  .) ـھ53 (سنة

  .) ـھ540ت  (<بن الباذش: ت السبعاCقناع في القراءا -    

حرز ا@ماني ووجه التھاني في القراءات السبع الموسوم بالشاطبية متن للقراءات السبع لdمام  -     

  .، ألفه نظما لكتاب التيسير للداني، ويعتبر المرجع ا@م ي القراءات السبع) ـھ590ت  (ا<طبي

  ).ـ ھ665( ألفه عبد الرحمن أبي شامة المتوفى سنة :كتاب إبراز المعاني من حرز ا@ماني -     

ألفه شرف الدين ھبة + بن عبد الرحيم بن إبراھيم ابن البارزي، : الشرعة في القراءات السبعة -    

  ). ـھ738 (المتوفى سنة
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اصح @بي البقاء علي بن عثمان بن محمد ابن الق: القصيدة العلوية في القراءات السبع المروية -      

  ). ـھ801 (العدري المتوفى سنة

  .@بي القاسم يوسف بن جبارة ا@ندلسي: الكامل في القراءات السبع -       

  .@حمد بن محمد بن خلف بن محرز المالكي الشاطبي: المقنع في القراءات السبع -     

  :القسم الثاني مؤلفات خدمت القراءات العشر. 2. 3. 14. 2

  ). ـھ408ت ( @بي الفضل الخزاعي: لقراءات العشرالمنتھى في ا -     

  ). ـھ432ت ( ألفه أحمد بن رضوان الصيد<ني: الواضح في القراءات العشر -     

  ).ـ ھ442ت ( @بي نصر أحمد بن مسرور البغدادي: كتاب المفيد في القراءات العشر -     

  ). ـھ445ت ( لبغدادي@بي الفتح بن شيطا ا: التذكار في القراءات العشر -     

  ).ـھ499 ت(@بي المنصور محمد بن أحمد بن علي الخياط: المھذّب في القراءات العشر -    

  ). ـھ461ت ( ألفه أبو الحسين الفارسي: كتاب الجامع في القراءات العشر -    

  ). ـھ465ت ( ألفه أبو نصر منصور بن أحمد: اCشارة في القراءات العشر -    

  ). ـھ521ت ( @بي سوار البغدادي: مستنير في القراءات العشرال -    

إرشاد : وله كتاب آخر تحت عنوان)  ـھ521ت ( @بي العز الق'نسي: كتاب اCرشاد في العشر -    

  .المبتدئ وتذكرة المنتھي في القراءات العشر

  ). ـھ539ت ( ألفه خيرون العطار: كتاب الموضح في القراءات العشر -    

  .<بن خيرون أيضا: المفتاح في القراءات العشر -    

  ). ـھ550ت ( ألفه أي الكرم الشھرزوري البغدادي: المصباح في القراءات العشر -    

 ء حسن بن أحمد العطار الھمذانيألفه الع': غاية اCختصار في القراءات العشر @ئمة ا@مصار -    

  ). ـھ569ت (
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  ). ـھ586ت ( ألفه نصر + بن علي بن منصور بن كيال الواسطي: لعشرالمفيد في القراءات ا -  

  .للواسطي أيضا: الكنز في القراءات العشر -  

  .<بن الوجيه أيضا: نظم تحفة البررة في القراءات العشرة -  

  ).ـھ786ت ( ألفه طاھر بن عربشاه ا@صبھاني: القصيدة الظاھرية في القراءات العشر -  

  ). ـھ832ت ( ألفه ابن الجزري: في القراءات العشرالنشر  -  

  .<بن الجزري أيضا: تحبير التيسير -  

ألفه سراج الدين عمر بن قاسم ا@نصاري المصري، : البدور الزاھرة في القراءات العشر المتواترة -  

  .المشھور بالنشار

  .لسبط الخياط: الروضة في العشر -  

  :لفات خدمت القراءات الث3ث المتمّمة للعشرةالقسم الثالث مؤ. 3. 3. 14. 2

  ). ـھ897( شرح الدرة للنويري، المتوفى سنة -   

  ). ـھ848( اCيضاح للزبيدي، المتوفى سنة -    

  :ومن مؤلفات المتأخرين      

  ). ـھ1409( شرح الدرة للمرصفي، المتوفى سنة -       

  .شرح الدرة لgبياري -       

  .تن الدرة للسمنوديشرح م -       

ـاع، المتوفى سنة -       Kـھ1380( شرح الدرة للضب .(  

  :المرحلة الرابعة مرحلة التحريرات. 4. 3. 14. 2

بدأت ھذه المرحلة الصعبة بعد نشأة مرحلة التحقيق بمائة عام تقريبا، ويعد مكي بن أبي طالب      

ھا تصدى العلماء لتنقيح القراءات من أخطاء القيسي وأبو عمرو الداني من رواد ھذه المرحلة، وفي
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التركيب والضرب الحسابي، وذلك بتمييز كل رواية بطرقھا الصحيحة، وبيان ا@وجه الجائزة والواجبة 

  .23ص]73[والممنوعة لكل قراءة ورواية وطريق، حتى < تختلط أوجه رواية بأوجه رواية أخرى

المنير في علم القراءات المصباح "ـة الموسوم بفي حين نجد علي بلعالية دومة في كتاب      

يقسم المراحل التي مر بھا تطور علم القراءات إلى قسمين أو فصلين اثنين  42 -31ص ]79["والتجويد

  :ھما

  فصل ما قبل التدوين -1  

  .فصل التدوين -2  

  :ويقسم الفصل ا@ول إلى عدة محطات على النحو التالي

  .المرحلة المكيةمرحلة ما قبل الھجرة أي  -1  

  .مرحلة ما بعد الھجرة -2  

  . مرحلة ا<خت'ف الذي كان سببا في التدوين -3  

  :كما نجده يقسم مراحل التدوين إلى محطات كذلك

  .ولم يضع لھا اسما خاصا بھا: المرحلة الرابعة      

  .المرحلة الخامسة مرحلة التدوين. 5. 3. 14. 2

  .ن ساھموا في بداية تدوين علم القراءات كعلم مستقل له قوانينه وقواعدهحد ا@ع'م الذيأوذكر فيھا      

  .المرحلة السادسة مرحلة التدوين في القراءات السبع. 6. 3. 14. 2

وذكر بأنه أول من ألف في ھذه المرحلة ھو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس ابن مجاھد التميمي      

  .سماه قراءات السبعة، إلى يومنا ھذا حين ألف كتابا) ھـ 324ت ( البغدادي
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  :  ترجمة لبعض مشاھير القراء من الصحابة. 15. 2

  :أبي بن كعب. 1. 15. 2

 ،فيھا صلى + عليه وسلم بيالنّ  وبايع انيةالثّ  العقبة شھد، ا@نصاريّ  عبيد بن قيس بن كعب بن أبيّ      

 أقرأ:" قال أنه صلى + عليه وسلم النبي عن روي ،+ لكتاب وأقرأھم فقھاءال أحد وكان بدراً  شھد ثم

 ثابت بن زيد قبل الوحي صلى + عليه وسلم + لرسول كتب ممن كعب بن أبيّ  وكان ،" أبي أمتي

 164ھـ، وروى 21سنة  الخطاب بن عمر خ'فة في كعب بن أبي مات، أيضاً  ومعه

  .48ص1ج]80[حديثا

  :علي بن أبي طالب. 2. 15. 2

 الخلفاء رابع المؤمنين، أمير: الحسن أبو ،القرشيّ  الھاشميّ  لبالمطّ  عبد بنبن أبي طالب  عليّ     

 بطال،ا@ الشجعان وأحد وصھره، صلى + عليه وسلم بيّ النّ  عمّ  وابن رين،المبشّ  العشرة وأحد نياشدالرّ 

صلى +  النبي حجر في وربي ،قبل الھجرة 23سنة  بمكة ولد بالقضاء، والعلماء الخطباء أكابر ومن

 قتل أن إلى بالكوفة وأقام ،) ـھ35 سنة (عفان ابن عثمان مقتل بعد الخ'فة وولي يفارقه، ولم عليه وسلم

 ]81[ ، وھو يومئذ أفضل ا@حياء من بني آدم باجتماع أھل السنّة42ص2ج]80[ھـ40سنة  شھيدا

  .وله ث'ث وستون سنة على ا@رجح. 39ص1ج

2 .15 .3 . R ابن عباسعبد:  

ا@مة وفقيھھا وإمام  حبر: العباس أبو الھاشمي، القرشي المطلب عبد بنھو عبد + بن عباس     

 حاديثا@ عنه وروى صلى + عليه وسلم + رسول <زمو .قبل الھجرة 3سنة  بمكة ولد ،التفسير

صلى +  عن النبيروى  .ھـ68سنة بھا وتوفي الطائف، فسكن عمره، آخر في بصره وكف .الصحيحة

 1ج ]80[)اللھم فقھه في الدين وعلمه التأويل :( وقد دعا له النبي بقوله .حديثا 1660 عليه وسلم

  .559ص

  :عبد R بن مسعود. 4. 15. 2

عبد + بن مسعود بن غافل بن حبيب، أبو عبد الرحمن الھذلي المكي المھاجري البدري، كان من      

 ]80[حديثا 840ھـ، روى عن النبي 32ه ا@مة ومناقبه كثيرة، توفي بالمدينة سنة السابقين ا@ولين، فقي

  .592ص1ج
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  :عثمان بن عفان. 5. 15. 2

 وأحد الراشدين، الخلفاء ثالث النورين، ذو المؤمنين، أمية،أمير بن العاص أبي نعثمان بن عفان ب    

 ،ھـ.ق 47سنة  بمكة ولد .ظھوره عھد في س'ماC بھم اعتز الذين الرجال كبار من .المبشرين العشرة

 نصف تجھيزه اCس'م في أعماله أعظم ومن .الجاھلية في شريفا غنيا وكان .بقليل البعثة بعد وأسلم

، قتل القرآن جمع وأتم ،ھـ23 سنة الخطاب بن عمر وفاة بعد الخ'فة إليه وصارت .بماله العسرة جيش

  .11ص2ج]80[حديثا 146  عليه وسلمصلى +  النبي عن وروىھـ، 35شھيدا سنة 

في ذلك كثيرا، كما استعان به  صلى + عليه وسلمكان من كتّاب الوحي، وقد استعان به الرسول و     

  .1187ص]82[.في السفارات، وھو من أعضاء الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب خليفة فيھم

  :أبو بكر الصديق.  6. 15. 2

 الخلفاء أول القرشي، التيمي كعب ابن عامر بن عثمان قحافة أبي بن + عبد أبو بكر الصديق    

 ونشأ ،ھـ.ق 51سنة  بمكة ولد الرجال، من صلى + عليه وسلم + برسول آمن من وأول الراشدين،

 كانت ثم، وسياستھا وأخبارھا القبائل بأنساب وعالما موسريھم، كبار من وغنيا قريش، سادات من سيدا

 يوم بالخ'فة وبويعل، مواا@ وبذل الشدائد، واحتمل الحروب، فشھد كبيرة، مواقف النبوة رعص في له

 في وافتتحت .الزكاة دفع من تنعينموالم المرتدين فحارب ،ـھ11 سنة صلى + عليه وسلم النبي وفاة

 المدينة في فيوتو شھر، ونصف أشھر وث'ثة سنتان خ'فته مدة .العراق من كبير وقسم الشام ب'د أيامه

  .577ص1ج]80[حديثا142 الحديث كتب في له .ھـ13سنة 

  :عمر بن الخطاب. 7. 15. 2

 بأمير لقب من وأول الراشدين، الخلفاء ثاني: حفص أبو العدوي، القرشي نفيل بنعمر بن الخطاب     

 عدلهب يضرب الفتوحات، صاحب الحازم، الشجاع الجليل، الصحابي ھـ،.ق 40ولد سنة  المؤمنين،

 أرادوا من وينذر عنھم ينافر فيھم، السفارة وله وأشرافھم، قريش أبطال من الجاھلية في كان،المثل

 أسلم .بأحدھما ا<س'م يعز أن ربه يدعو صلى + عليه وسلم النبي كان اللذين العمرين أحد وھو .إنذاره

 ]80[ھـ23وتوفي شھيدا سنة ، وولي الخ'فة بعد أبي بكر، الوقائع وشھد سنين، بخمس الھجرة قبل

  .74ص2ج
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  :عبد R بن عمر. 8. 15. 2

 إلى وھاجر ،اCس'م في نشأ ،جليل صحابي: الرحمن عبد أبو العدوي، الخطاب بنعبد + بن عمر     

سنة  الصحابة من بمكة توفي من آخر وھوـ، ھ.ق 10سنة  فيھا ومولده، مكة فتح وشھد ،أبيه مع المدينة

  .569ص1ج]80[حديثا 2630 الحديث كتب في له .ھـ73

  : عبد R بن عمرو بن العاص. 9. 15. 2

 كانھـ، و.ق7، ولد سنة مكة أھل من، النساك من ،جليل صحابي العاص، بن عبد + بن عمرو    

 أن في صلى + عليه وسلم + رسول فاستأذن .أبيه قبل وأسلم .السريانية ويحسن الجاھلية، في يكتب

 لهھـ، 65، وتوفي سنة قصيرة مدة الكوفة معاوية و<ه، العبادة كثير وكان .له فأذن منه، يسمع ما يكتب

  .573ص1ج]80[حديث 700

  :أبو الدرداء. 10. 15. 2

 الفرسان الحكماء من صحابي،: الخزرجي ا@نصاري أمية بن قيس بن مالك بن عويمرأبو الدرداء       

 .والنسك بالشجاعة اشتھر اCس'م ظھر ولما .للعبادة انقطع ثم المدينة، يف تاجراً  البعثة قبل كان.القضاة

 القرآن، جمعوا الذين أحد وھو .بھا قاض أول وھو الخطاب، بن عمر بأمر دمشق قضاء معاوية وو<ه

 الحديث أھل عنه وروىھـ، 32سنة  بالشام مات .خ'ف ب' صلى + عليه وسلم النبي عھد على حفظا،

  .112ص2ج]80[حديثا 179

  :ترجمة القراء السبعة ورواتھم. 16. 2

  :ا+مام نافع. 1. 16. 2

عادة المترجمين للقراء السبعة البدء باCمام نافع رحمه +، و@سباب منھجية سنترك ترجمته إلى       

  .موضع <حق

  :ا+مام أبو عمرو البصري. 2. 16. 2

 ،وا@دب اللغة أئمة من: بالع'ء أبوه ويلقب عمرو، وأب البصري، المازني التميمي عمار بن زبان    

  .276ص1ج]78[.) ـھ154 – 70 (بالكوفة ومات بالبصرة، ونشأ بمكة، ولد .السبعة القراء وأحد

  :وله راويان ھما    
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   :الدوري .1. 2. 16. 2

 ثبتا ةثق كان .عصره في القراءة إمام: عمر أبو الدوري، زديا@ العزيز عبد بن عمر بن حفص    

 .ضريرا وكان .القراءات جمع من أول وھو ،) القرآن من ومعانيه ألفاظه اتفقت ما (كتاب له .ضابطا

  .112ص1ج]78[246توفي سنة  .سامراء ونزل)  ببغداد محلة )( الدور (إلى نسبته

   :السوسي. 2. 2. 16. 2

من أجل أصحاب  ،دثمح تءاللقرا ضابط مقرئإمام  :شعيب أبو الرقي، السوسي زياد بن صالح   

  .147ص1ج]78[261 وتوفي سنة 173اليزيدي، ولد سنة 

  :ابن عامر اليحصبي. 3. 16. 2

 في دمشق قضاء ولي .السبعة القراء أحد: الشامي يباليحص عمران أبو زيد، بن عبد + بن عامر   

 فتحھا، بعد دمشق، ىإل وانتقل"  رحاب" قرية في ،21سنة  البلقاء في ولد .الملك عبد بن الوليد خ'فة

  .188ص1ج]78[الحديث رواية في صدوق الشاميين، مقرئ: الذھبي قال .118سنة  فيھا وتوفي

  : ھشام. 1 .3. 16. 2

 أھل من .المشھورين القراء من قاض،: الوليد أبو السلمي، ميسرة ابن نصير، بن عمار بن ھشام   

" كتاب له .بليغا فصيحا وكان .سنة فيھا وتوفي .وعالمھا ومحدثھا ومقرئھا خطيبھا: الذھبي قال .دمشق

  .433ص1ج]78[" القرآن فضائل

  : ابن ذكوان. 2 .3. 16. 2

 كبار من: عمرو أبو ،الدمشقي الفھري القرشي ذكوان بن بشير بن أحمد بن + عبدابن ذكوان     

  .179ص1ج]78[242سنة  دمشق في توفيو 173ولد سنة  .منه أقرأ عصره في يكن لم القراء،

  :ا+مام عاصم بن بھدلة أبي النجود ا4سدي. 4. 16. 2

 أھل من تابعي، .السبعة القراء أحد: بكر أبو بالو<ء، سديا@ الكوفي بھدلة عاصم بن أبي النجود   

 وبھدلة عبيد، أبيه اسم: قيل .الحديث في صدوقاً  ت،ءاالقراي ف ثقة كان .128سنة  فيھا ووفاته الكوفة،

، 19ص]83[»توفي سنة سبع وعشرين ومائة بالكوفة « :وقال القاضي. 153ص1ج]78[أمه اسم

  .51ص]84[وقيل سنة ثمان وعشرين ومائة
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  :حفص . 1 .4. 16. 2

 وجاور بغداد، نزل الكوفة، أھل قارئ: عمر، أبو بالو<ء، سديا@ المغيرة بن سليمان بن حفص   

، ولد المشرق أھل قراءة طريقه ومن وربيبه، امرأته ابن وھو بقراءته، عاصم أصحاب أعلم وكان .بمكة

  .111ص1ج]78[180 وتوفي سنة 90سنة 

  :شعبة. 2 .4. 16. 2

 في فقيھا عالما كان.القراء مشاھير من: بكر أبو الخياط، الكوفي زديا@ سالم بن عياش بن شعبة   

  .144ص1ج]78[193سنة  الكوفة في توفي، و95ولد سنة  .الدين

  :بيب الزياتحمزة بن ح. 5. 16. 2

 التيم موالي من كان.السبعة القراء أحد: الزيات التيمي، إسماعيل، بن عمارة بن حبيب بن حمزة    

 80ولد سنة  .الكوفة إلى والجوز الجبن ويجلب حلوان إلى الكوفة من الزيت يجلب وكان .إليھم فنسب

 1ج]78[بالقبول قراءته يتلق على اCجماع انعقد ت،ءابالقرا عالما كان .156سنة  بحلوان ومات

  .115ص

   :خلف .1 .5. 16. 2

، ثقة عابدا عالما كان.العشرة القراء أحد: البغدادي النحوي محمد أبو سدي،ا@ البزار، ھشام بن خلف   

  .120ص1ج]78[229 وتوفي سنة 150 ولد سنة

   :خ3د .2 .5. 16. 2

 في إماما كان: الجزري ابن قال .القراء اركب من: الصيرفي مو<ھم، ،الكوفي الشيباني خالد بنخ'د    

  .120ص1ج]78[220سنة  الكوفة في توفي .أستاذا مجودا محققا عارفا ثقة القراءة

  :ا+مام الكسائي. 6. 16. 2

 اللغة في مامإ: الكسائي الحسن أبو الكوفي، بالو<ء، ا@سدي + عبد بن حمزة بن عليالكسائي     

 وسكن البادية، في وتنقل الكبر، بعد النحو وقرأ .بھا وتعلمى الكوفة، قر حدىإ في ولد، والقراءة والنحو

  .239ص1ج]78[" القرآن معاني" منھا تصانيف، له .189سنة  بالري، وتوفي بغداد،
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  :الليث. 1 .6. 16. 2

 جلة من وھو الكسائي على عرض ضابط، حاذق معروف ثقة البغدادي الحارث أبو خالد بنالليث     

  .290ص1ج]78[240 سنة توفي ، أصحابه

  .سبقت ترجمته :الدوري. 2 .6. 16. 2

   :عبد R بن كثير. 7. 16. 2

 الجماعة قاضي كانتابعي،  .السبعة القراء أحد: أبو معبد المكي، الداريعبد + بن كثير     

 مولده .صلا@ فارسي وھو .بالداري فعرف"  داريا" العطار ويسمون .العطارة حرفته وكانت.بمكة

  .197ص1ج]78[ ) 120 – 45 (بمكة ووفاته

   :البزّي. 1 .7. 16. 2

 ابن قال .فيھا ووفاته مكة، أھل من .القراء كبار من: الحسن أبو البزي، + عبد بن محمد بن أحمد    

 قراءة بصاحب اللباب في ا<ثير ابن وعرفه .أخباره بعض وأورد .متقن ضابط محقق أستاذ: الجزري

  .51ص1ج]78[243، وتوفي سنة 70ولد سنة . الحديث في ضعيفا وكان .ركثي ابن

   :قنُبل. 2 .7. 16. 2

 أع'م من: بقنبل الشھير عمر، أبو بالو<ء، المخزومي المكي محمد بن الرحمن عبد بن محمد     

 .@قطارا من الناس إليه ورحل عصره، في بالحجاز اCقراء مشيخة إليه انتھت ،متقنا إماما كان.القراء

، وتوفي سنة 195ولد سنة  .ياقوت يقول كما والفضل، العلم أھل إ< يليھا < وكان بمكة، الشرطة وولي

  .190ص6ج]53[291

  :ترجمة بعض مشاھير علم القراءات بافريقيّة. 17. 2

  :ا+مام أبو عمرو الداني .1. 17. 2

 ومن الحديث، حفاظ أحد: أمية بني ليموا من الصيرفي، ابن له ويقال عثمان، بن سعيد بن عثمان      

 مصر، وزار فحج المشرق، دخل .با@ندلس دانية أھل من .وتفسيره ورواياته القرآن علم في ا@ئمة

 تءاالقرا في التيسير"  منھا تصنيف، مئة من أكثر له .444سنة  بلده في توفيو ،371، ولد سنة وعاد

  .225ص1ج]78[" السبع
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  : ا+مام الشاطبي. 2. 17. 2

 ]83[) بكسر الفاء وبعدھا ياء تحتية ساكنة ثم راء مشدّدة مضمومة بعدھا ھاء( فيره بن مـالقاس       

 في (بشاطبة ولد .ضريرا كان .القراء إمام: الشاطبي محمد أبو الرعيني، أحمد بن خلف بن .1ص

 في"  ووجه التھاني ا@ماني حرز" صاحب وھو .590سنة  بمصر وتوفي ،538سنة  ) ندلسا@

 رعين ذي إلى نسبة والرعيني واللغة، والتفسير بالحديث عالما وكان، بالشاطبية تعرف العشر، تءاالقرا

  .284ص1ج]78[اليمن أقيال أحد

2 .17 .3.  Sالع3مّة ابن بري:  

 .تازة أھل من ت،ءابالقرا عالم: بري بابن المعروف الحسن، أبو الرباطي، الحسين بن محمد بن علي

 أصل في اللوامع الدرر" كتبه من، 730وتوفي سنة  660ولد نحو سنة  .فيھا اCنشاء ديوان رياسة ولي

  .5ص5ج]53[تءاالقرا في أرجوزة"  نافع اCمام مقرأ

  :)رضي R عنه ( التعريف با+مام نافع. 18. 2

  : اسمه ونسبه. 1. 18. 2

اء ا Kمام، أحد القرCالح ا Kبعة، نافع بن عبد الرحمان ابن أبي نعيم ھو أحد ا@ئمة ا@ع'م، الثقة الص Kلس

  .330ص 2ج ]78[مولى جَعْوَنةَ بن شَعٌوب اللKيثي حليف حمزة بن عبد المطّلب أصله من أصبھان

  : كنيته .2. 18. 2

عبد +، وقيل أبو عبد  يكنKى بأبي رويم وھو القول ا@شھر، ويُقال أبو نعيم، ويُقال أبو الحسن، وقيل

  .330ص2ج]78[الرحمان

  : مي3ده .3. 18. 2

  .112ص1ج]59[للھجرة 70في حدود سنة  رضي + عنه ولد

  : شيوخه .4. 18. 2

أخد القراءة عن جماعة من تابعي أھل المدينة، منھم عبد الرحمان بن ھرمز ا@عرج، وأبو جعفر يزيد 

رومان، ومسلم بن ، وأبو روح يزيد بن 330ص2ج]78[بن القعقاع القارئ، وشيبة بن نِصَاح القاضي
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اب وا@صبغ بن عبد العزيز  Kجندب الھذلي القاضي، ومحمد بن مسلم بن شھاب الزھري، وصالح بن خو

يق وغيرھم   .أجمعين رضي + عنھمالنحوي، وعبد الرحمان بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصد]

ة موسى بن طارق K330ص2ج]78[)التابعين قرأت على سبعين من : سمعت نافعاً يقول( :قال أبو قر.  

على عبد + بن عباس وعبد + بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وأبي  أما أبو جعفر وابن ھرمز فقرآ

، وقرأ شيبة على عبد + بن عياش وسمع من عمر بن الخطاب، كما قرأ على 112ص1ج]59[ھريرة

  .عبد + بن عباس وأبي ھريرة

  .علي عبد + بن عياش، وعبد + بن عباس وأبي ھريرة وقرأ مسلم بن جندب وابن رومان

يب وقرأ سعيد  يب اوقرأ صالح ابن خوان على أبي ھريرة، وقرأ الزھري على سعيد بن المس] بن المس]

على عبد + بن عباس وأبي ھريرة، وقرأ عبد + بن عباس على أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وقرأ 

 بن ثابت وعمر بن الخطاباريرة على أبي بن كعب وقرأ أبي بن كعب وزيد عبد + بن عياش وأبو ھ

  .112ص1ج]59[صلى + عليه وسلمعلى رسول +  رضي + عنھم

   :الرّواة عن نافع. 5. 18. 2

  .112ص]85[روي أنّه قرأ عليه مائتان وخمسون رج'

ن بن مسلم بن جمّاز، ومالك بن أما من أھل المدينة فإسماعيل بن جعفر، وعيسى بن وردان، وسليما

ناد، وعيسى بن مينا  أنس، وھؤ<ء من أقرانه، ثم إسحاق بن إسماعيل المتقدم، وعبد الرحمن بن أبي الز]

قالون، وسعد بن إبراھيم، وأخوه يعقوب، ومحمد بن عمر الواقدي، والزبير بن عامر، وخلف بن 

بو غسّان محمد بن يحيى بن علي، وصفوان، وضّاح، وأبو الذكر محمد بن يحيى، وأبو العج'ن، وأ

  .ومحمد بن عبد + بن إبراھيم بن وھب

موسى بن طارق أبو قرّة اليماني، وعبد + بن قريب ا@صمعي، وخالد بن مخلد : ومن أھل مصر

القطواني، وأبو عمرو بن الع'ء وأبو الربيع الزھراني، وخارجة بن مصعب الخراساني، وخلف بن 

لمي، وسق'ب بن شيبة، وعثمان بن سعيد ورش، وعبد + بن وھب، معلى بن دحية، والليث نزّار ا@س

  .بن سعد، وأشھب بن عبد العزيز وحميد بن س'مة

أبو مسھر الدمشقي، والوليد بن مسلم، وعراك بن خالد، وخويلد بن معدان، وعتبة بن : ومن أھل الشام

  .حماد الشامي
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، )شيخ يروي عنه أو عمارة ا@حول ( خالد المغربي، وأبو الحارث كردم بن: ه ا@مصارذومن غير ھ

 2ج]78[وعبد + بن إدريس ا@ودي، والغازي بن قيس ا@ندلسي، وأبو بكر القورسي ومحمد القورسي

  .231ص

  :ونخص راويان بالترجمة ھما

 أحد: موسى بوأ ،ا@نصار مولى ،الزرقي المدني عيسى بن وردان بن مينا بن عيسى :قالون -أ     

 في والقراءة العربية علوم في الرياسة إليه انتھت .ووفاة مولدا المدينة، أھل من .المشھورين القراء

" و .والخطأ اللحن عليه فيرد القارئ شفتي إلى ينظر وھو القرآن عليه يقرأ أصم وكان .بالحجاز زمانه

توفي سنة  .جيد الروم غةبل ومعناه قراءته، لجودة القارئ، نافع به دعاه لقب"  قالون

  .274ص1ج]78[128

 لشدة" ورش" لقب عليه غلب،القراء كبار من: المصري عدي بن سعيد بن عثمان :ورش -ب      

   .224ص1ج]78[ ) 197 -110 (بمصر ووفاته ومولده القيروان، من أصله .بياضه

  :صفته. 6. 18. 2

  .330ص2ج]78[الخلق فيه دعابةصبيح الوجه حسن  أسود اللون حالكاً  رضي + عنهكان  

  :فضائله. 7. 18. 2

نافع من الطبقة الثالثة بعد الصحابة من القرون المشھود لھم بالخير، أقرأ القرآن دھراً طوي'ً يزيد عن 

  .سبعين سنة، وانتھت إليه رياسة اCقراء بالمدينة المنورة

ً  رضي + عنه ناس عليه بعد شيخه أبي جعفر، كانأجمع ال ً  عالما ً  صالحا ً  خاشفا  في دعائه إماماً  مجابا

  .12ص]85[ستين سنة صلى + عليه وسلمفي علم القرآن والعربية، صلى في مسجد رسول + 

روي عنه أنه كان إذا تكلم يُشم من فيه رائحة المسك، فقيل له يا أبا عبد + أو يا أبا رويم تتطيب كلما 

يب: قعدت تقرئ الناس؟ قال صلى +  ولكنني رأيت فيما يرى النائم النبي و< أقرب طيباً  < أمس الط]

، وفي رواية يتفل في فيK فمن ذلك الوقت أشم من فيK ھذه الرائحة عليه وسلم K78[وھو يقرأ في في[ 

  .332ص2ج

 Tفكيف < أكون كذلك وقد صافحني رسول : قيل لنافع ما أصبح وجھك وأحسن خلقك قال: وقال المسي]بي

  .332ص2ج]78[ )يعني في النوم ( وعليه قرأت القرآن صلى + عليه وسلم+ 
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يا ابن أخي : فمر بي عون بن عبد + بن عتبة بن مسعود فقال كنتُ أقرأ جالساً : ورُوي عن نافع أنه قال

 ]78[ن عينيK إ<ّ خي]ل لي أنه تمثKل بي فما قرأت بعد ذلك قاعداً : ا كبرت، إذا سقمتَ؟ قالذإ متى تقرأ قائماً 

  .333ص2ج

  :ثناء العلماء عليه. 8. 18. 2

وكان اCمام : وإلى نافع صارت قراءة أھل المدينة وبھا تمسكوا لى اليوم، وقال ابن مجاھد: قال أبو عُبيد

نافع، وكان عالما بوجوه القراءات  صلى + عليه وسلمالذي قام بالقراءة بعد التابعين بمدينة رسول + 

بعا  Kثار ا@ئمة الماضين ببلده، وقال سعيد بن منصورمًتf :قراءة أھل المدينة : سمعتُ مالك بن أنس يقول

  .331ص2ج]78[نعم: قراءة نافع؟ قال: سنة، قيل

قراءة أھل المدينة، قلت فإن لم : سألت أبي أي القراءة أحب إليك؟ قال: وقال عبد + بن أحمد بن حنبل

  .332ص2ج]78[قراءة عاصم: يكن، قال

كان نافع من أطھر الناس خلقا ومن أحسن الناس قراءة وكان زاھدا جوادا صلى في مسجد : وقال قالون

حججت سنة ث'ث عشرة وإمام الناس : وقال الليث بن سعد. ستين سنة صلى + عليه وسلمرسول + 

  .في القراءة بالمدينة نافع

  .ه إ< أن يقول له إنسان أريد قراءتككان نافع يسھ]ل القرآن لمن قرأ علي: وقال ا@مشر

عن  ، وقال مالك لما سأل نافعاً تركت من قراءة أبي جعفر سبعين حرفاً : قال لي نافع: وقال ا@صمعي

  سلوا عن كل علم أھله، ونافع إمام الناس في القراءة،: البسملة

ي في مطلع منظومته   :قال ابن بر]

  من نظمِ مقرإ اCمام الخاشِعِ 
  

  .ويــم المـدنـي نافعأبـي ر  ��
  

  إذا كان مـقـرأ إمـام الحرم
  

  .الثKبت في ما قد روي المقـدّم  ��
  

  ه أنهــــــــــذي ورد فـيــــلــول
  

  .13- 11ص]85[دون المـقـارىء سواه سنة ��
  

  :وقال الشاطبي في الحرز

  فأما الكريم السرّ في الطيب نافع
  

   .فذاك الذي اختار المدينة منز<ً  ��
  

  وقالونُ عيسى ثم عثمان ورشھم
  

  .5ص]87[بصحبته المجـد الرفـيع تأثّ' ��
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  :اشتغاله بالحديث. 9. 18. 2

، فمالك شيخ نافع في الحديث ونافعٌ شيخه في 12ص]85[الموطأ على مالك بن أنس رضي + عنهقرأ 

عن ابن عمر، وروى  قليل الحديث مع أنه روى عن نافع مولى ابن عمر رضي + عنه القراءة، كان

عن ا@عرج عن أبي ھريرة وجماعة، ولكنه تصدّى لdقراء ولم يخرج له شيء في الكتب الستة، قال 

ناد عن : ابن عدي لنافع عن ا@عرج نسخة مائة حديث وله نسخة أخرى أكثر من مائة حديث عن أبي الز]

  .وأرجو أنه < بأس به منكراً  يثاً ، ولم أر له حدأيضاً  ا@عرج، وله في التفاريق قدر خمسين حديثاً 

نه أحمد: < بأس به وقال ابن أبي حاتم: ثقة، قال النسائي: قال يحيى بن معين K78[صدوق ولي[ 

  .333ص2ج

  :وفاته. 10. 18. 2

على ا@صح،  ديسنة في خ'فة الھا 99عن  334ص2ج]78[ھجرية 169سنة  رضي + عنهتوفي 

  .وقيل غير ذلك

فاتقوا + ﴿ :قال له أبناؤه أوصنا، قال الوفاة لما حضرت نافعاً : بن إسحاق قال روي عن محمد      

 ]78[؛ 1: سورة ا@نفال، اfية]42[﴾ وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا + ورسوله إن كنتم مؤمنين 

  .333ص2ج
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  :خ3صة. 19. 2

اللھجات والتعاريف والمصطلحات لقد توضح لقارئ ھذه الصفحات أنّ القراءات القرآنية ديوان حافل ب

التي تفنن في وضعھا أھل القرآن، وأن ھذه القراءات قد وصلت إلينا عبر أوثق طرق النقل التي عرفتھا 

اCنسانية جمعاء فكانت بذلك وسيلة رفيعة لحفظ ك'م رب العالمين، تجلت من خ'لھا مشيئته وحكمه 

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا  ﴿:ذا الكتاب حين قال جلK وع'سبحانه مَن أقرK من عليائه أنه ھو من سيحفظ ھ

فنسب حفظ ھذا الكتاب لذاته سبحانه من خ'لھا قدرة + على حفظ ]   9 :سورة الحجر[ ﴾له لحافظون 

  .صلى + عليه وسلمك'مه ومعجزته الكبرى لخاتم أنبيائه وأصفيائه محمد بن عبد + 

 - خلص إلى أھم الم'مح الصوتية التي ظھرت في قراءة اCمام نافعوسأحاول في الفصل الثالث أن أ

من خ'ل رواية اCمام ورش وعبر أحد الطرق التي وصلت روايته إلينا عبرھا وھو  -رحمه + تعالى

وبه نتم فصول ھذا البحث كفصل تطبيقي يجمع بين . اCمام أبي يعقوب ا@زرق رحمھم + تعالى جميعاً 

  .ا@ولين حتى نجمع بينھما وتتم بدلك الفائدة إن شاء + تعالى مادتي الفصلين
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  3الفصل
 الم3مح الصوتية في رواية ورش

 
 
  

  :تمھيد .1.3

لقد اعتنى العرب باللغة العربية منذ فجر اCس'م وكان الباعث ا@ول على ھذا ا<ھتمام الذي يعد     

لحفاظ على القرآن الكريم من اللحن والتحريف، وعلى الرغم من صفاء سليقتھم منقطع النظير ھو ا

العربية وبعدھم عن اللKحن إ< أنه بعد أن انتشر اCس'م في ب'د كثيرة مجاورة لجزيرة العرب حيث 

اختلط الدعاة العرب بغيرھم ممن دخل اCس'م وتعلم مع الدين لغته سُمع بعض مظاھر اللحن في 

مما دعَا أولئك الغيورين إلى المسارعة في وضع السياج والحيلولة بين القرآن وھذه المظاھر  القرآن،

فاھتموا باللغة انط'قاً من اھتمامھم بالقرآن الكريم ومن ذلك ما كان من صنيع أبي ا@سود الدؤلي 

ب ونصر بن عاصم وعبد الرحمن بن ھرمز ويحي بن يعمر وأبي عمرو بن الع'ء ويونس بن حبي

  .حتى انتھت السلسلة إلى الخليل بن أحمد الفراھيدي الواضع الحقيقي @كثر من علوم اللغة

  : وقد اھتم العرب بالدراسة الصوتية من جانبين ھما   

  ).دراسة الصوت منفرداً ( دراسة ا@صوات مجردة -1   

  .دراسة ا@صوات من خ'ل الظواھر الصوتية المختلفة -2   

جويد فقد زادوا من العناية في الدراسة الصوتية بدءًا بجانبھا ا@ول وانتھاءً بجانبھا أما علماء الت   

أضافوا مزيداً من العناية في بعض الظواھر  قد أتوا على ما سبق أن قاله علماء اللغة و الثاني، و

على قد أثرى التطبيق  و. تعدد وجوه القراءة الصوتية مدفوعين لذلك بكثرة ا@مثلة القرآنية و

 القراءات في مدارسھا الدراسة الصوتية النظرية، كما عزز علماء التجويد بما وصلوا إليه ھم و

 اللغويين من دراسة ا@صوات بمزيد من التطبيق على كتاب +، فإذا عرفنا أن القراءة سنKة متبعة، و

إلى أن تنتھي ) الشيخ ( معلميأخذھا بنطقھا الصحيح بعد تعلم أحكامھا نظرياً من ) المتلقي ( أن التلميذ

ت أسماؤه عرفنا أن  سلم صلى + عليه والسلسلة بمحمد  Kة تقدس Kالعز Kإلى ا@مين جبريل إلى رب

لgصوات خاصة < يعدلھا خدمة فقد  قراء القرآن للغة عامة و الخدمة التي يقدمھا علماء التجويد و

أصبحت المادة العلمية التي  ھا ونقلھا، وجمعت إلى حفظھا لgصوات ومستواھا الثقة في روايت

  .توصلوا إليھا خير معين لدارسي ا@صوات عامة وا@صوات العربية خاصة دونوھا و
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في ھذا الفصل بإذن + تعالى سنعرض لنموذج من ھذه الجھود ممث' في رواية قرآنية معتمدة  و    

من طريق أبي  -ضي + عنھمار -ھي رواية ورش عن اCمام نافع في ب'د المغرب خاصة و

واة والنKقلة، وھذا في محاولة . يعقوب ا@زرق Tمحاولين تتبع أھم خصائصھا الصوتية كما أوردھا الر

<ستج'ء أھم الم'مح الصوتية التي تطبع ھذه الرواية وتميزھا عن غيرھا من الروايات ا@خرى 

  .الوكيلسائلين + تعالى أن يمدنا بعون منه ھو حسبي ونعم 

  :-رحمه الله -ترجمة ا�مام ورش. 2. 3

. ھو اCمام عثمان بن سعيد بن عدي بن غزوان بن داود بن سابق القبطي، أبو سعيد المصري     

ولد سنة عشر ومائة بمصر، ونشأ على مائدة القرآن الكريم، فأتقن حفظه وتجويده؛ وأحكم سوره 

  .وآياته، حتى نبغ في أھل بلده

  .العھد حتى تخصص في العربية فأتقنھا، وعلم أسرارھا وتفنّن في أبوابھا وتفريعاتھا ولم يطل     

ولقد عاش ورش شبابه في مصر، ولم يكن آنذاك يعلم شيئًا عن شيخ القراء في المدينة نافع بن      

رويم، @ن نافعاً لما تصدر لdقراء كان ورش قد بلغ التاسع عشر، ومع مرور الوقت كانت قوافل 

العائدين من الحج والعمرة تلھج بالثناء على مقرئ المدينة، وحلقته المشھودة، ولعل ورشاً قد شدته 

تلك ا@نباء، وأصبح يأمل أن يوفق في القراءة على شيخ المدينة وعالمھا، فكانت قناعته بضرورة 

  .فنوى، وتوكل الرحيل إليه تزداد عاماً بعد عام، وموسماً بعد موسم، إلى أن عزم على شد الرحال،

  :رحلته إلى المدينة. 1. 2. 3

في سنة خمس وخمسين ومائة، رحل ورش إلى المدينة النبوية وكان عمره آنذاك خمس       

ر نافع للقراءة بستM وعشرين سنة، وھي السنة التي ذاع صيت نافع في  Tوأربعون سنة، أي بعد تصَد

اجرين وا@نصار، وغيرھم من القادمين من سائر اfفاق، وازدحم حوله أھل المدينة من أبناء المھ

  .ا@قطار وا@مصار

وفي المدينة قصد ورش حلقة نافع لغرض القراءة عليه، فلما وصل، فاجأه ما وجد في حلقة نافع      

اء في حلقته وحاول الوصول إليه فلم يقدر، فذھب إلى كبير الجعفريين بالمدينة  Kمن كثرة ازدحام القر

من مصر، جئت @قرأ على نافع فلم أصل إليه، وأريد أن تكون الوسيلة إليه، فأجابه إلى أنا  «:فقال

ھذا وسيلتي إليك، فجاء من مصر ليس معه تجارة، ولم يأت : ذلك، فجاء الجعفري إلى نافع فقال له

ا كان الفجر جاء نافع، فقال: ، قال ورش...للحجّ، وإنما جاء للقراءة خاصة Kب، ما فعل الغري: فلم
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فاستفتحت، فمg صوتي مسجد رسول : أنت أولى بالقراءة، قال ورش: ھا أنا رحمك +، فقال: فقلت

  .» ...فقرأ ث'ثين آية  صلى + عليه وسلم+ 

فأعُجب نافع بقراءة ورش البطيئة المتأنية، وبصوته الجميل العذب، فصار يقرؤه ويسمع منه،     

اء والعامة، إ< وقد كان نافع يُقرئ بالعشر والع Kُحام في حلقته من القر شرين إلى ث'ثين آية، لكثرة الز]

  .10ص]88[ورشاً، فإنKه كان يُقْرِئُهُ خمسين آية

  :التعلُّق والمحبة. 2. 2. 3

وح، طي]ب النKفس،          Tسرعان ما نشأت بين ورش وشيخه ع'قة محبة، فقد كان ورش خفيف الر

لقُ، فأحبه نافع، ولقبه بورش تحببا لشدة بياضه، فقد كان ورش أبيضاً شديد عظيم الحِلم، كثير الخُ 

اقرأ يا ورشان، وھات يا ورشان، ثم : إن نافعاً كان يناديه بالورشان، فكان يقول: البياض، وقيل

ا حان : واعتز ورش بلقبه ھذا، وكان يقول دائما. خُف]فَ فصار اللقب ورش Kأستاذي نافع سماني به فلم

  .رجوعه إلى ب'ده، ختم عليه ختمات، ثم رجع إلى مصر وقت

   :الرسالة الخالدة. 3. 2. 3

ا  «:في مصر نشر قراءة نافع، وجَلسََ لdقراء على طريقته وروايته قال ا@زرق      Kورشاً لـم Kإن

ق في النKحو وأحكمه، اتKخذ لنفسه مقرأ يُسمKى مقرأ ورش  K373ص1ج ]89[»تعم.  

يار المصريKة، بعد سنوات من اCقراء والتعليم والعطاء وإليه        .انتھت مشيخة اCقراء بالد]

ا، وربKما تكلKم في  رضي + عنهوكان       وت، يمدT قراءته مدًّ Kة، ثقة، حَسَنَ القراءة، جميل الص Kحج

  .ت حَلْقَتُهُ مشھودةحلقته في علم النKحو والعربية، لما بينھا من الع'قة بالقرآن الكريم، وكان

  :ت/ميذه. 4. 2. 3

لم يكد اCمام ورش يجلس لdقراء حتى ذاع صيته، وانتشر ذكره في اfفاق، ولقد سعت      

حال إلى مصر للقراءة على اCمام ورش، وا@خذ عليه، وفي حَلْقَتِهِ تتلمذ عليه  كبان، وشدت الر] Tالر

اء بمصر، والم Kغرب، والعراق، ومنھمكبار المقرئين وأشھر القر:  

  .402ص2ج]78[أبو يعقوب ا@زرق -

مد بن القاسم - K374ص1ج]78[عبد الص.  
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  .374ص1ج]78[داود بن أبي طيبة -

دفي - K383ص1ج]78[يونس بن ميسر الص.  

  :الرحيل المبارك. 5. 2. 3

عربية على بقي ورش نصف عمره في القراءة واCقراء، متصدرًا ومعلماً، ومھتماً بالقرآن وال      

حد] سواء، ومع بلوغه السابع والثمانين من العمر وافته المنيKة بمصر، سنة سبع وتسعين ومائة، بعدما 

  ).رحمه + تعالى ( ترك وراءه ميراثاً خالداً، وتركةً غاليةً، نشرھا في مصر، والمغرب كل]ه

 «:أبو الفضل الخزاعيوانتشرت رواية ورش بالمغرب من طريق أبي يعقوب ا@زرق، قال      

فكان أھل . »أدركتُ أھل مصر والمغرب على رواية أبي يعقوب عن ورش، < يعرفون غيرھا 

عاب بقيت ب'د  المغرب ھم الورثة ا@وفياء لھذه الرواية الباقية أبد الدھر، فرغم كل] المعاناة والص]

واية إلى يومن   .ا ھذاالمغرب ترت]ل القرآن، وتحفظ آياته على ھذه الر]

  :-رحمه الله - ترجمة ا�مام أبي يعقوب بن ا�زرق. 3. 3

  :اسمه ونسبه. 1. 3. 3

 2ج]78[ھو يوسف بن عمر بن يسار أبو يعقوب المدني ثم المصري المعروف با@زرق     

  .402ص

   :شيوخه. 2. 3. 3

صر، وعرض على أخذ القراءة عَرْضًا وسمَاعاً عن ورش وھو الذي خلفه في القراءة واCقراء بم    

  .402ص2ج]78[سغ'ب ومعلى بن دحيKة

  :الرواة عنه. 3. 3. 3

روى القراءة عنه عَرْضًا، إسماعيل بن عبد + النحاس ومحمد بن سعيد ا@نماطي وأبو بكر عبد    

اس بن سھل K402ص2ج]78[+ بن مالك بن سيف وھو آخرھم موتاً ومو.  
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ةً طويلة وتلقى عنه رضي + عنه  وقد كان أبو يعقوب      Kثقة محققاً ذا ضبطٍ وإتقان لزم ورشاً مد

أدركتُ أھل مصر والمغرب على رواية أب  «:ا@داء وجلس لdقراء قال أبو الفضل الخزاعي

  .»يعقوب عن ورش < يعرفون غيرھا 

ار فقرأت عليه عشرين ختمة من حَدَرٍ وتَحْقِ  «:قال ا@زرق     Kا كنت ناز<ً مع ورش في الد Kيقٍ، فأم

ا الحَدَرَ فكنت أقرأ عليه إذا  Kا نسكنھا في مسجد عبد +، وأمKار التي كن Kالتحقيق فَكنتُ أقرأ عليه في الد

مات وترقيق الراءات وإطالة المدود واCمالة  K'ة، وطريقته تنفرد بتغليظ الKسكندريCربطتُ معه با« 

  .402ص2ج]78[

  :وفاته. 3. 3. 3

  .402ص2ج]78[ھـ240في حدود سنة  عنه رضي + توفي

  :النون الساكنة والتنوين. 4. 3

   :تعريف النون الساكنة. 1. 4. 3

  .ھي النون التي < حركة لھا، وھي الثابتة في اللفظ والخطّ والوصل والوقف    

  :تعريف التنوين. 2. 4. 3

، وفي الوصل < في الوقف، ھو نون ساكنة زائدة تلحق آخر ا<سم، تثبت في اللفظ < في الخط    

  .57ص]74[ويدل عليھا تكرار الشكل عند الضبط بالقلم

  :أحكام النون الساكنة والتنوين. 3. 4. 3

  :للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام وھي    

  .اCظھار، واCدغام، والقلب واCخفاء    

  :قال سليمان الجمزوري في التحفة    

  وينللنTون إن تُسْكَنْ وللتن
  

  .25ص]90[أربع أحكام فخذ تبييني ��
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   :ا�ظھار. 1. 3. 4. 3

  .وھو النطق بالنTون ظاھرةً من غير إدغامٍ و< إخفاء و< تشديد    

وقد جمعھا بعضھم في ) الھمزة، الھاء، والحاء، والخاء، والعين، والغين :( وحروفه ستKة ھي    

  .»ير خاسر أخي ھاك علمًا حازه غ «:أوائل كلمات قولك

  :قال الجمزوري

ل اCظھار قبل أحرف Kفا@و  
  

  .للحلق ستّ رت]بت فلتعرِفِ  ��
  

  ھمزٌ فھاءٌ ثم عينٌ حاءُ 
  

  .25ص]90[مھملتان ثم غينٌ خاءُ  ��
  

  :وقال في الدرر اللKوامع

  وأظھروا التنوين والنون معًا
  

  .108ص]85[ عند حروف العلة حيث وقعاَ  ��
  

  :قال في الشاطبيةو

  عند حروف الحلق للكل] أظھرو
  

  .26ص]87[ أ< ھاج حكم عمK خاليه غف]'َ   ��
  

  :ا�دغام. 2. 3. 4. 3

داً  Kوھو إدخال النون الساكنة في الحرف المتحرك الموالي لھا فيصيران حرفاً واحداً مشد.  

  ).ي، ر، م، ل، و، ن :( وحروفه ستKة ھي

  :وھو قسمان

  ).ي، ن، م، و ( فهوحرو): بغنKة ( إدغام ناقص -أ

  ).ل، ر ( وحرفاه): بغير غُنKة ( إدغام تام -ب

  :قال سليمان الجمزوري

  والثاني إدغام بستة أتت
  

  .في يرملون عندھم قد ثَبَتَتْ  ��
  

  لكنKھا قسمان قسم يدغما
  

  .فيه بغنّة بينمو علمًا  ��
  

  إ<K إذا كان بكلمة ف'
  

  .تدغم كدنيا ثم صنوان ت'  ��
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  ي إدغام بغير غنKةوالثان
  

رنKه �� اء ثمK كر] Kم والر K'32 -31ص]90[في ال.  
  

ي   :وقال ابن بر]

  وأدغموا في لم يرو لكنKه
  

  .109ص]85[ أبقوا لدى ھجاء يوم غنKة ��
  

  :وقال الشاطبي

  وكلھم التنوين والنون أدغموا
  

  .ب' غُنKة في ال'م والرّاء ليجم'  ��
  

  ع غنKةٍ وكل بينمو أدغموا م
  

  .وفي الواو والياء دونھا خلف ت'  ��
  

  وعندھما للكل] أظھر بكلمة
  

  .26ص]87[ مخافة إشباه المضاعف أثق' ��
  

  ):القلب ( ا�ق/ب. 3. 3. 4. 3

   :لغة. 1. 3. 3. 4. 3

  .تحويل الشيء عن وجھه   

   :اصط/حا. 2. 3. 3. 4. 3

اكنة أو التنوين ميماً عند الباء مع مراعاة الغنKة جعل حرف مكان حرف آخر، أي قلبُ النون الس   

  .62ص]74[واCخفاء

   :حروفه. 3. 3. 3. 4. 3

ويكون مع النون الساكنة في كلمة وفي كلمتين، ومع التنوين و< ) الباء ( له حرف واحد وھو   

  .يكون إ< في كلمتين

  :قال الشيخ سليمان الجمزوري

  والثالث اCق'ب عند الباء
  

  .35ص]90[مًا بغنKة مع اCخفاءمي ��
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   :ا�خفاء. 4. 3. 4. 3

  :لغة. 1. 4. 3. 4. 3

  الستر،  أما اCخفاء من الناحية اللغوية فكل المعاني تدل على   

  :اصط/حا. 2. 4. 3. 4. 3

  .ھو النطق بالنون الساكنة أو التنوين على صفة اCظھار واCدغام مع الغنKة   

  :فهحرو. 3. 4. 3. 4. 3

ويكون في ) ص، ذ، ث، ق، س، د، ط، ز، ف، ت، ض، ظ  (:وحروفه خمسة عشر حرفاً ھي    

  :كلمة وكلمتين، وقد جمعھا سليمان الجمزوري في قوله

  صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما

  

  .دم طيباً زد في تقى ضع ظالماً   ��

  

  :قال الجمزوري في التحفة

  والرابع اCخفاء عند الفاضل
  

  .وف واجب للفاضِلِ من الحر ��
  

  في خمسة من بعد عشرٍ رمزھا
  

  .في كلم ھذا البيت قد ضمنتھا  ��
  

  صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما
  

  .41ص]91[دم طيباً زد في تقى ضع ظالماً   ��
  

  : أحكام الميم الساكنة من الجزرية

  :ىفَ لْ يُ   ونٍ ـنُ وَ  ينٍ وِ نْ ـتَ  مُ ـكْ حُ وَ 
  

  .اـفَ خْ إِ  ،بٌ لْ قَ وَ ، امٌ غَ دْ ، إارٌ ھَ ظْ إِ   ��
  

  مْ ـغِ ادK وَ  ،رْ ھِ ظْ أَ  قِ لْ حَ لْ ا فِ رْ حَ  دَ نْ عِ فَ 
  

  .مْ زِ ـلَ   ةٍ نK غُ بِ  <َ  ارK ـالوَ  مِ ال'K  يفِـ  ��
  

  نُ ـومِ يُ  :يفِـ ةٍ ـنK غُ بِ  نْ مَ ـغِ دْ أَ وَ 
  

  .وانُ وَ ـنْ عَ   ايَ نْ دُ : ـكَ  ةٍ مَ ل ْـِ كبِ  <K إِ   ��
  

  اذَ ـكَ  ،ةٍ نK ـغُ بِ  اـبَ الْ   دَ نْ عِ  بُ لْ قَ الْ وَ 
  

  .39ص]92[اذَ خِ أُ  وفِ رُ حُ لْ ي ااقِ بَ   ىدَ لَ   افَ خْ ا<ِ   ��
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  :أحكام الميم الساكنة عند ورش. 5. 3

  :تعريف الميم الساكنة. 1. 5. 3

  .اCدغام واCخفاء واCظھار: للميم الساكنة عند ورش ث'ثة أحكام ھي

  :ا�دغام. 1. 2. 5. 3

  .متحركة مع مراعاة الغنKة والتشديد تدغم الميم الساكنة عند ورشٍ إذا جاء بعدھا ميم

ن يجيب :" ومثاله Kا يشاءون فيھا " ،... "أم م Kلھم م." ...  

  :قال سليمان الجمزوري

  والميم إن تجيء قبل الھجا
  

  .< ألف لينة لذي الحجا  ��
  

  أحكامھا ث'ثة لمن ضبط
  

  .إخفاء إدغام وإظھار فقط  ��
  

  فا@ول اCخفاء عند الباء
  

اء وسم]ه  �� Kفوي للقرKالش.  
  

  والثاني إدغام بمثلھا أتى
  

  .44ص]91[ وسم] إدغاماً صغيراً يا فتى  ��
  

واCدغام الشفويT ھو إدغام الميم الساكنة في ميم بعدھا وجوباً بحيث تصيران في اللفظ ميماً واحدة 

  .67ص]74[مشدّدة

  :ا�خفاء .2. 2. 5. 3

  .بعدھا مع بقاء الغنKةھو إخفاء الميم الساكنة بباء : تعريفه

أما حروفه، فلdخفاء الشفوي حرف واحد ھو الباء، فإذا وقعت الميم الساكنة ووقع بعدھا الباء أخفيت 

ى ذلك إخفاءً شفوياً  K( وما ھم بخارجين ( ، ) 16: غافر)( يوم ھم بارزون :( نحو. ھذه الميم ويسم (

  ). 4: الفيل... )( ترميھم بحجارة ( ، ) 167: البقرة

ووجه اCخفاء ھنا أن الميم والباء اشتركا في المخرج وتجانسا في بعض الصفات ثقل اCظھار 

  .66ص]74[واCدغام المحضان فعدل عنھما إلى اCخفاء للخفKة وللمحافظة على الغنKة في الميم
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   :ا�ظھار. 3. 2. 5. 3

لم " ، ... "ألم تعلم :" ئية، ومثالهتظھر الميم إذا جاء بعدھا أيT حرفٍ من باقي الحروف الھجا    

ويسمKى ذلك إظھاراً شفويًا، فتنطق الميم الساكنة ظاھرةً وجوبًا من غير غُنKة عند بقية ... " يكن 

  .الحروف

وقد يكون اCظھار الشفوي في كلمة . أما حروفه فھي ستة وعشرون حرفاً الباقية بعد الميم والباء   

  :نحو. وفي كلمتين

)      تمرحون( ، ) 30: ا@نفال)( كرون ويم( ، ) 17: الروم)( تُمْسُونَ ( ، ) 22: الملك)( شِي يَمْ (     

: البقرة)( لعلكم تتقون( ، ) 59: يس)( وامتازوا اليوم ( ، ) 2: الفاتحة)( الحمد \ ( ، ) 75: غافر( 

  .إلخ) ....  21

  : تنبيه. 4. 2. 5. 3

الميم الساكنة في حالة اCظھار خصوصاً قبل الواو، والفاء وذلك يجب أن يحذر القارئ من إخفاء     

<تحاد الميم مع الواو في المخرج ولقربھا من الفاء في المخرج فيخشى إن لم يتفطن له القارئ أن 

  .يحدث إخفاء لكون المخرج يميل إلى ذلك

  :قال سليمان الجمزوري

  والثالث اCظھار في البقية
  

ھا شف  ��   .ويKةمن أحرف وسم]
  

  واحذر لدى واو وفا أن تختفي
  

  .50ص]91[لقربھا و< تحادٍ فاعرف  ��
  

  :النون والميم المشددتين. 6. 3

تُغَنT النون المشددة وكذا الميم المشددة حيث وقعتا، وتستمر الغنّة مقدار حركتين تقريبًا، وذلك     

  .سواء أوقعتا وسط الكلمة أم آخرھا وسواء حال الوصل أو الوقف

والغنّة صفة م'زمة للنون والميم، تخرج من الخيشوم عند النطق بھذين الحرفين مطلقاً، إ< أنھا     

  :< تمد مقدار حركتين إ< عند

  .عند إدغام النون في الياء أو النون أو الميم أو الواو -    
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  .عند إدغام الميم في الميم -    

  .ائھاعند إخفاء النون والميم في حروف إخف -    

  .51ص]93[عند قلب النون ميمًا إذا جاء بعدھا الباء -    

  .صوت في الخيشوم < عمل فيه للسان: والغنّة لغة    

ھي صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم فھي ثابتة فيھما، وھي تخرج من : واصط'حًا    

  .الخيشوم

  .70ص]74[ا@نف أما الخيشوم فھو الخرق المنجذب إلى داخل الفم، وھو أقصى   

ومقدار الغنّة حركتان، والحركة وحدة قياسية لتقدير زمن المدّ أو السكت أو الغنّة، وھي زمن    

  .النطق بحرف متحرك

  :مواضع الغنَّة. 1. 6. 3

ا ( النون والميم المشددتان تظھر فيھما الغنة قوية مثل - 1     Kا لـم K11: الحاقة)( إن .(  

  ). 8: سبأ)( أم به جِنKة ( بل الباء تُغَن دائمًا مثلالميم الساكنة ق - 2    

الھمزة، :( النون الساكنة والتنوين يُغنّان دائمًا إ<ّ إذا جاء بعھما حرف من حروف ثمانية وھي - 3    

  .فإنھما حينئذ < يُغَنKان) الھاء، العين، الغين، الخاء، ال'مّ، الراء 

  :مراتب الغنَّة. 2. 6. 3

  :أربع مراتب ھيللغنّة     

د والـمُدغم - 1     Kغنّة أكمل ما تكون في المشد.  

  .غنKة كاملة في المخفي والمقلوب - 2    

  .غنKة ناقصة في السّاكن المظھر - 3    

  .71 -70ص]74[غنKة أنقص ما تكون في المتحرك المخفف - 4    
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  :قال سليمان الجمزوري

دا   وغن ميمًا ثم نونًا شد]
  

  .54ص]91[حرف غنّةٍ بَدَا وسم] ك'ً   ��
  

  :وقال ابن الجزري

  وأظھر الغنة من نون ومن
  

  .38ص]92[ميم إذا ما شددا ��
  

  :وقال ابن بري

وت الذي في الميم Kوالغنّة الص  
  

  .223ص]85[والنون يخرج من الخيشوم  ��
  

  :وقال الشاطبي

  وغنKة تنوين ونون وميم إن
  

  .94ص]87[سكنK و< إظھار في ا@نف يجتلى  ��
  

  :إدغام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين. 7. 3

متماث'ن، أو متقاربان، أو : إذا التقى الحرفان لفظًا وخطاً، أو لفظاً فقط انقسما إلى أربعة أقسام    

متجانسان، أو متباعدان، وھي ما تقتضيه القسمة العقلية، وإن كان ذكر المتباعدين < حاجة إليه ھنا، 

ذكر تتمة لgقسام، @ن المقصود من ھذا الباب ما يجب إدغامه وما يجوز، واCدغام إنما وإنما ي

غه التماثل والتجانس والتقارب   .يسو]

  : قال الجمزوري

  إنْ في الصفات والمخارج اتفق
  

�� 
  

  .حرفان فالمث'ن فيھما أحق
  

  وإنْ يكونا مخرجًا تقاربا
  

فات اختلفا يلقبا  ��   .وفي الص]
  

  ين أو يكونا اتفقامتقارب
  

فات حققا  ��   .في مخرج دون الص]
  

  بالمتجانسين ثم إن سكن
  

  .أول كلّ فالصغير سمّيَن  ��
  

ك الحرفان في كل فقل   أو حر]
  

  .140ص]91[كل كبير وافھمنه بالمثل  ��
  

   :الحرفان المتماث/ن. 1 .7. 3

لھُُمَا سكن ، فإذا ا)الحرف نفسه ( ھما الحرفان المتحدان اسماً ورسمًا    Kَلتقى حرفان متماث'ن أو

  .والثاني متحرك أدُغم ا@ول في الثاني و< يسمع في النطق إ< حرفٌ واحدٌ مشدّد



103 
 

  ...".يكرھھTنK " ،... "فما ربحت تجارتھم " ، ... "يدرككم " ، ... "اذھب بكتابي :" ومثاله   

  :الحرفان المتجانسان. 2 .7. 3

جًا واختلفا صِفَةً فإذا التقى حرفان متجانسان أولھما ساكن والثاني متحرك ھما اللذان اتحدا مخر   

  .فالغالب إدغام ا@ول في الثاني، وقد < يُدْغَم

   :الحرفان المتقاربان. 3 .7. 3

  .ھما اللذان تقاربا صِفَةً ومخرجاً، أو صفة فقط، أو مخرجا فقط   

ما نُضK عليه ونقل عن القراء إدغامه، وكذلك  وليس كل حرفين متقاربين يدغمان، وإنما يدغم    

  :وإليك التفصيل حسب رواية ورش. الحروف المتجانسة

ثاء والدال حرفان متجانسان <تحاد ال .(حرف التاء يُدغم لورش في الدّال والطاء والظاء -1   

  .) المخرج، وكذلك التاء والطّاء، أما التاء والظاء فحرفان متقاربان <خت'ف المخرج

  .، ويظھر عند بقية ا@حرف... "كانت ظالمة "، ..."ھمت طائفتان "، ... "أثقلت دعوا :" في نحو    

ا . دال والضاد والظاء حروف متقاربة أيضاً ال (حرف الدال يدغم في التاء والضاد والظاء - 2     Kأم

  .) التاء والدال فمتجانسان كما سبق

  .، ويظھر عند بقية ا@حرف... "لقد ظلمك " ، ... "ضربنا لقد " ، ... "لقد تقطع :" ومثاله    

  ... ".إذ ظلم :" يدغم في الظاء نحو: حرف الذال -3   

ذال ال (... "اتخذتم ... ". " أخذتم :" وفي التاء في لفظ ا@خذ وا<تخاذ وما اشتق منھما حصراً نحو   

، "...إذ تبرأ " ، ... "عُذْت :" حوأما ن ).ان سان، أما التاء والذال فمتقاربوالظاء والظاء حرفان متجان

  .فليس إ< اCظھار، وتظھر عند بقية ا@حرف

بسطت :" نحو. 'ء على حرف التاءحرف الطاء يدغم في التاء مع بقاء صفة اCطباق وا<ستع -4   

قلقلة تاء والطاء حرفان متجانسان، وبإدغام الطاء في التاء تذھب صفة الال (... "أحطت " ، "...

  .وتظھر عند بقية ا@حرف ).ويبقى من صفات الطاء ما ذكر 
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ويظھر ... " بل ران :" فقط، نحو )'م والراء حرفان متقاربان ال(يدغم في الراء: حرف ال'م - 5    

  .فيما عدا ذلك

ألم نخلقكم :" ، في قوله تعالى)قاف والكاف حرفان متقاربان ال(حرف القاف يُدغم في الكاف - 6    

عدَا السوسي عن أبي عمرو فليس له، إ< الوجه ا@ول  ام(ولورش فيه وجھان كسائر القراء.. " .

  ).فقط وھو اCدغام المحض 

  .ف' يسمع إ< حرف الكاف: اCدغام المحض -أ    

  .وتظھر القاف عند بقية ا@حرف. اCدغام الناقص، بسبب بقاء صفة ا<ساع'ء على الكاف -ب    

  ".... النعم" ، ... "الص'ة"، ..."الطيّب:"نحو. تدغم في الحروف الشمسية: "ل التعريف أ"<م - 7    

  :والحروف الشمسية مجموعة في أوائل البيت التالي   

  .دع سوء ظن زُرْ شريفا للكرم ��  طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم
  

  .ا الباب فليس فيه إ< ااCظھاروما عدا ذلك فالحروف المتقاربة أو المتجانسة، مما لم يذكر في ھذ   

  :وھناك بعض المواضع التي تجدر اCشارة إليھا مما ينبغي ا<نتباه إلى إظھاره عند ورش   

  ".اضطرK :" الضاد والطاء، في نحو -1  

  ".أفضتم :" الضاد والتاء، في نحو -2  

  ".أنزلت سورة :" التاء والسين، في نحو -3  

  ".جعلنا " ، "قلنا :" وال'م والنون، في نح -4  

  ".إذ زينا :" الذال والزاي، في نحو -5  

  ".إذ سمعتموه :" الذال والسين، في نحو -6  

  ".اغفر لنا :" الراء وال'م، في نحو -7  

  ".بل ظننتم :" ال'م والظاء، في نحو -8  
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  ".حَصِرَت صدورھم :" التاء والصاد، في نحو -9  

  ".اركب معنا :" الباء والميم، في نحو - 10  

  ".يلھث ذلك :" الثاء والذال، في نحو - 11  

  :التحليل الصوتي لPدغام .8. 3

إن عملية اCدغام تعد إحدى ظواھر تأثير ا@صوات في بعضھا البعض، حيث يؤثر الصوت        

ل جزئي، إما بشك يفنى أولھما في ثانيھما إما بشكل كلي و فيما قرب منه مخرجاً أو صفةً فيتجاذبان و

الدكتورة آمنة بن  ھو ما عبرت عنه ھذا ما عبّر عنه القدامى بإدخال حرف في حرف مجارٍ له، و و

 ]94[»فناء أحدھما في اfخر  تجاور صوتين متقاربين أو متجانسين و... اCدغام  «:مالك في قولھا

  .426ص

في الجھد العضلي، وذلك  والغرض من ھذه العملية اCدغامية تيسير عملية النطق، وا<قتصاد    

@ن النطق بالحرفين المتماثلين أو المتجانسين أو المتقاربين وھما متواليان يكلف اللسان جھدا وثق' 

  .184ص]11[أثناء العملية الصوتية

قد علموا أن إدغام  -يعني العرب -إنھم «:وكان النحوي ابن جني قد أدرك ھذه الحقيقة فقال    

ليھم من إظھار الحرفين، أ< ترى أن اللسان ينبو عنھما نبوة واحدة نحو الحرف في الحرف أخف ع

ع : قولك Kوقط K228ص2ج]15[»شد.  

كما أنھم إذا أدغموا فإنما أرادوا أن يرفعوا ألسنتھم من موضع  «:وقد عبر سيبويه عن ذلك فقال     

  .رفعه من موضعينو< يخفى أنK رفع اللسان من موضع واحد أخفT من . 108ص4ج]14[»واحد 

وتأثير ا@صوات في بعضھا جعل ظاھرة اCدغام إحدى مظاھر ا<نسجام الصوتي في اللغة      

العربية، ولذا أحسن ا@بنية لدى العرب ما تجاوز فيه الحرفان المتباعدان في الكلمة الواحدة لتقاربھما 

  .323ص]95[مخرجاً 

وھذا . المدغمين صوتا واحدا مشدّداً من جنس ثانيھما وتتم ھذه العملية اCدغامية بلفظ الصوتين     

  .يعني إفناء الصوت ا@ول وإدخاله في الثاني بشكل نھائي

أما إن كان ا@ول متحركاً فوجب تسكينه قبل اCدغام إذ < . وذلك إن كانا متماثلين أولھما ساكن     

  .إدغام للحركة
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ول الصوتين ساكناً، وإن كان متحركاً ف'بد من وشروط اCدغام ھو أن يكون أ «:قال سيبويه     

  .ص س]96[»إزالة الحركة حتى تحجز بينھما 

وإذا كان الحرفان متجانسين أو متقاربين ف' بد من قلب أولھما إلى جنس الثاني ثم يسكن إن كان     

  .متحركاً وبعدھا تقع عملية اCدغام

ول عن الثاني تظل محفوظة بعد عملية اCدغام وتجدر اCشارة ھنا إلى أن أي صفة زائدة في ا@   

التي تدغم فيھا الطاء المستعلية المطبقة في التاء ) أحطت :( وذلك نحو. وعندھا يكون اCدغام ناقصاً 

محتفظاً بصفتي  –الذي ھو التاء المشدّدة  -المسفلة المنفتحة ويظل الحرف الناتج من خ'ل اCدغام

وكل حرف فيه زيادة صوت < يدغم فيما ھو  «:ى قول ابن الباذشا<ستع'ء واCطباق، وھذا معن

  .ص س]96[»أنقص منه صوتاً لما يلحق اCدغام من ا<خت'ل لذھاب ما يذھب منه في الصوت 

فأما في ا@صول فقد أدغم في . ولقد تمثلت ظاھرة اCدغام في قراءة نافع في أصولھا وفرشھا    

والظاء والضاد وفي الدال نفسھا، لما بين الدال ونفسھا من تماثل، ولما في الثاء ) قد ( قراءة نافع دال

  .بين الدال والتاء من تجانس، ولما بين الدال والضاد والظاء من تقارب، وأظھرھا مع بقية الحروف

في كل من ال'م نفسھا، والراء لما بينھا من تقارب من حيث ) قل ( و) ھل ( وأدغم ال'م من   

. فسھا وفي الطاء وفي الدالوأدغم تاء التأنيث في ن. رھا مع الحروف ا@خرىوأظھ. المخرج

  .ا مع ا@حرف الباقيةوأظھر

من . 283: البقرة ﴾ويعذب من يشاء  ﴿:وأما في الفرش فقد أدغم الباء في الميم في قوله تعالى   

  .42 :ھود ﴾اركب معنا  و< تكن مع الكافرين  ﴿:رواية قالون، وكذا في قوله تعالى

  :التفخيم والترقيق. 9. 3

  :52ص]93[الحروف الھجائية من حيث التفخيم والترقيق ث'ثة أقسام    

) خ، ص، ض، ط، ظ،غ، ق :( وھي. وھي حروف ا<ستع'ء السبعة: أحرف تفخم دوما: أو<    

  ).خص ضغط قظ :( وھي مجموعة في عبارة

  .'م والراءوھي ا@لف اللينة وال: أحرف تفخم وترقق: ثانيا    

  .وھي باقي حروف الھجاء: أحرف ترقق دوما: ثالثا    
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فأحرف ا<ستع'ء تفجم دوماً و< ترقق في أي حال من ا@حوال إ< أن مراتب تفخيمھا متفاوتة    

يKة، ثم إذا كان  فأع'ھا إذا كان الحرف مفتوحاً بعه ألف لينة، ثم إذا كان مفتوحاً ليس بعده ألف مد]

إن : ثم إذا كان ساكناً ثم إذا كان مكسوراً وھي أدنى مراتب التفخيم، و< يصح أن يقالمضموماً، 

  .حرف ا<ستع'ء يرقق إن كان مكسوراً 

أما أحرف ا<ستفال وھي ما عدا أحرف ا<ستع'ء، فھي مرققة دوماً و< يصح تفخيمھا، و<     

  :أحياناً وترقق أحياناً وفق التفصيل اfتي يستثنى منھا إ< ال'م والراء وا@لف اللينة، فإنھا تفخم

   :ا�لف اللينة. 1. 9. 3

  .ا@لف الساكنة بعد فتح :أي    

وحكمھا أنھا تابعة لما قبلھا فإذا سبقھا حرف مفخم فخمت تبعا له وإذا سبقھا حرف مرقق رققت     

  .تبعا له

   :ال/م وحكمھا. 2. 9. 3

  :وفق التفصيل التاليھا لل'م عند اCمام ورش أحكام نجعل     

 :أو سكون بعد كسر نحو... ) بسم + :( ترقق إذا سبقت بكسر، نحو): + ( <م لفظ الج'لة -أ     

  .، وتفخم فيما عدا ذلك مطلقاً )أحدٌ + :( ، أو تنوين، نحو... )أفي + شك (

يغلظھا إذا كانت مفتوحة  وا@صل فيھا الترقيق ولكن ورشا: ال'م في غير لفظ الج'لة -ب    

الطاء، أو الظاء أو الصاد دون فاصل، على أن تكون : وسبقت في الكلمة نفسھا بأحد حروف ث'ثة

  .ھذه الحروف ساكنة أو مفتوحة

َ'ق :( وأمثلتھا     Kة ( ، )ظَلَمَ ( ، )الط'َ Kيظلمون ( ، )مَطلعَ الفجر ( ، )يَصْلوَنَھَا ( ، )الص.(  

< يوجد غير ھذه ا@مثلة الث'ثة في القرآن في المواضع و (الوجھان في حالتين ويجوز لورشٍ     

  :) الخمسة

 )يKصالحا(، )فصا<ً ( ، )أفََطَالَ ( ،)فطال ( ، )طال :( إذا حال بينھا وبين ما سبقھا ألف لي]نة مثل -   

  .55ص]93[
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ظلK ( بالبقرة والرعد، ) أن يوصل :( إذا وقف القارئ على ال'م المتطرفة المغلKظة وص'ً، نحو -    

ا فَصَلَ ( بالنحل والزخرف، )  ... Kل ( بالبقرة، ... ) فلم Kفصل الخطاب ( با@نعام، ...) وقد فص ( ...

م ھو التغليظ أيضاً اعتداداً بالحركة ا@صلية... ) بطل ( بسورة ص،  Kبا@عراف والمقد.  

اءوفيما عدا ھذه ا@حوال فليس إ<K ا     Kُلترقيق، كسائر القر.  

  :من خ'ل النقاط التاليةوأما علة تفخيم ال'م فيمكن تعليلھا     

  .اشترط نافع فتح ال'م @ن الفتحة أخف في عملية التغيير من الضمة والكسرة والسكون -أ    

بخ'ف  وخصت ال'م المفتوحة بالتغيير لمناسبته لھا وسھولته فيھا «:قال إبراھيم المارغيني    

  .152ص]85[»المضمومة والمكسورة والساكنة 

واشترط سبق ال'م بأحد الحروف الث'ثة @نھا أقوى الحروف حيث ھي مستعلية مطبقة،  -ب    

وخرج من ذلك حرف الضاد على الرغم من مشاركته للحروف الث'ثة في صفتي ا<ستع'ء 

ا مالت نحو الحروف المھموسة وھذا ما واCطباق @ن الضاد بعدت مخرجا عن ال'م، وباستطالتھ

  .يضعفھا عن مثي'تھا

ولم تعتبر الضاد الساقطة مع مشاركتھا لgحرف الث'ثة في ا<ستع'ء  «:قال إبراھيم المارغيني   

 ]85[»واCطباق @نھا لم تقرب من ال'م كقرب ا@حرف الث'ثة منھا مع كونھا امتدت في مخرجھا 

  .152ص

لحروف الث'ثة على ال'م @ن المتقدم أكثر تأثيراً في الذي بعده من المتأخر الذي واشترط تقدم ا   

  .152ص]85[يمكن أن يعمل فيما قبله

واشترط فتح الحروف الث'ثة أو سكونھا @ن ھذه الحروف تكون أكثر استع'ء وقوة إذا ما  -ج   

إذا انفتح أو سكن عظم استع'ؤه فإن حرف ا<ستع'ء ...  «:قال أبو شامة. كانت مفتوحة أو ساكنة

  .63ص]97[»بخ'ف إذا انكسر أو انضم 

  :الراء. 3. 9. 3

 ]85[ورام صاحب النجوم الطوالع. ا@صل فيھا الترقيق @نھا ليست من حروف ا<ستع'ء   

الجمع بين القولين فقال بأن قول الجمھور بالنظر إلى ا@صل الثاني، وقول غيرھم بالنظر  .152ص

  .صل ا@ول و< خ'ف بين القولينإلى ا@
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  :وجملة أحكامھا عند ورش تتلخص على النحو التالي     

  :الترقيق. 1. 3. 9. 3

  :ترقق الراء في الحا<ت التالية    

  ).فرحين ( ، )رجال :( إذا كانت مكسورة مطلقاً، نحو - 1    

ة ( ، )فِرُ يغ:( إذا سبقت بكسرة أصلية بكلمة واحدة وص'ً ووقفاً، نحـو -2    Kفرِْعون ( ، )ذو مِر.(  

  .، @ن الكسرة عارضة وليست أصلية)ارجعي ( ، )أمِ ارتابوا :( و< ترقق في نحو   

، )عشرون ( ، )إجرامي :( وكان قبله كسر نحـو). ص، ط، ق ( إذا سبقھا حرف ساكن غير -3   

  ).إخراج ( ، )ا<كرام ( و

،     )خيرات ( ، )بشيراً ( ، )خبيراً :( حدةٍ وص'ً ووقفاً، نحوإذا سبقت بياء ساكنة بكلمة وا - 4    

  ).خير ( 

  .والسكون إما أن يكون مي]تاً كما جاء في المثالين ا@ولين، أو حَيّاً كما في الثالين ا@خيرين    

  ).البشرى ( ، )نصارى ( ، )رأى :( إذا أميلت ا@لف بعدھا، نحو - 5    

اء ا@ولى ف - 6     Kبالمرس'ت) بشَرَرٍ :( ي قوله تعالىالر.  

  :علة الترقيق والتفخيم عند نافع. 1. 1. 3. 9. 3

ذكر ا@ئمة أن لdمام نافع أصو<ً في تفخيم ال'م وترقيق الراء خالف جمھور القراء في بعضھا،     

عدھا وھذه ا@صول تمثلت في كونه يرقق كل راءٍ مكسورة، أوقبلھا كسر أو ياء ساكنة ولم يقع ب

حرف مستعل، وفي كونه يفخم كل <م وقعت مفتوحة قبل الطاء أو الضاء أو الصاد إذا كانت ھذه 

  .ا@خيرة مفتوحة أو ساكنة

  :علة ترقيق الراء. 2. 1. 3. 9. 3

  :ويمكن اCجابة على سبب ترقيق الراء عند نافع من خ'ل النقاط التالية    
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نه يقع على الحرف يجعل الحرف المستعلي في أدنى درجات اشترط نافع الكسر سببا للترقيق @ -أ   

ولكون الراء حرفاً مترددا فإن تحريكھا . التفخيم وإذا ما تحرك به الحرف المستفال زاده ترقيقاً 

  .64ص]98[بالكسر بجعلھا تغادر التفخيم إلى الترقيق

سر متأثر بالترقيق < واشترط السبق بالكسر أو الياء الساكنة @ن الحرف الذي تحرك بالك -ب   

محالة ولمجاورة الراء التي بعده أثر فيھا بترقيقه، واشترط لزوم الكسر @ن الكسر العرض السابق 

أما الياء الساكنة بأنھا حرف لين غاية في الطعن فاستطاعت بضعفھا . 19ص]99[للراء أقل تأثيراً 

  .أن تجذب الراء إليھا فتكسبھا الترقيق

) التفخيم ( م وجود حرف استع'ء بعد الراء فيرجع عليھما وتأخذ الراء حكمهوإن اشتراط عد -ج    

أما بقية الحروف المستفالة المرققة ف' عبرة بھا @نھا إذا لم . @ن حروف ا<ستع'ء أقوى الحروف

  .  65ص]98[تكن مكسورة فلم تكن في غاية الترقيق، ولذا فإن الراء < تتأثر بترقيقھا

  :فخيمالت. 2. 3. 9. 3

  :تفخم الراء عند ورش في الحا<ت التالية    

، )قْرًا وِ ( ، )إصراً :( إذا حال بينھا وبين الكسر الذي يسبقھا صاد أو طاء أو قاف نحو -1   

  ).فِطْرَتَ + (

، )إعراضاً (:ا وبينه ألف لينة مثلولو حال بينھ). مرصاداً :( إذا جاء بعدھا حرف استع'ء نحو -2   

  ).راط الص] ( 

  :في الكلمات التالية حيثما وقعت -3   

  ).إرم ( ، )عمران ( ، )إسرائيل ( ، )إبراھيم (      

فمرققة الراء على وفق ) عزير ( وقيل بأنھا أسماء غير عربية لذلك فخمت فيھا الراء، أما     

  .القاعدة @نه اسم عربي مشتق من التعزيز

  :الوجھان .3. 3. 9. 3

، )حجرًا(، )إمرًا ( ، )صھرًا ( ، )نورًا ( ، )ستراً :( ، @نه راء نحو)فع'ً ( لى وزنكل اسم ع -1   

  .، و< يوجد غيرھا في القرآن كله)ذكرًا ( 
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  ).فرِْقٍ ( ، )ا<شراق ( ، )حيران :( في الكلمات التالية - 2    

من طريق الشاطبية  فقد اختلف فيھا عند ورش حالة الوصل، والمقروء به) ا<شراق ( أما لكلمة   

  .62ص]93[ھو التفخيم فقط، أما عند الوقف فليس فيھا إ< التفخيم

  :حكم الراء عند الوقف. 4. 9. 3

الراء إما متطرفة، وإما غير متطرفة، وا@صل في النوعين ما ذكرنا إ< أن المتطرفة تختص     

  .ببعض التفصيل عند الوقف عليھا

  :فحكمھا كمايلي عند الوقف عليھا بالسكون -1     

وافعلوا (، و)من اساور:( كحالة الوصل نحوإن كان قبلھا كسر أو ياء أو حرف ممال فالترقيق  -أ    

  ).ا<برار ( ، و)الخير 

 :أم < نحو) القدر :(  نحوإذا لم يوجد أحد ھذه ا@سباب فتفخم سواء كانت مرققة وص'ً  -ب    

  ).وانشق القمر (

     2- Cفحكمھا كحكم الوقف بالسكون @ن ا<شمام < يكون إ< بعد إخ'ص : شمامعند الوقف با

  .السكون

واCشمام ھو ضم الشفتين إشارة إلى الضمة بعد سكون الحرف الموقوف عليه من غير      

  .تصويت، و< يكون إ< في الحرف المضموم أو المرفوع

ن الروم < يكون إ< مصحوبا بجزء من عند الوقف بالروم فحكمھا كحكمھا حالة الوصل، @ -3      

  .الحركة

  .وكل من الروم اCشمام < يكون في الحرف المفتوح أو المنصوب      

والروم ھو إضعاف الصوت بالحركة حتى يذھب معظم صوتھا، ويكون في المجرور       

  .والمكسور، وفي المرفوع والمفتوح

  .ا بترقيق الراء الثانية لترقيق ا@ولىبالمرس'ت، يوقف عليھ) بشرَرٍ ( كلمة -4     
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،      )القطرِ ( مثل" فعِْ'ً " الراء المنفصلة عن الكسرة بحرف استع'ء في غير ما كان على وزن - 5    

  .، فيھما الوجھان عند الوقف بالسكون)مصرَ ( 

، )فاسر ( ، )أن اسر :( ذكر ابن الجزري في النشر خ'فاً في الوقف على الراء في قوله تعالى   

وھو عندي غير ظاھر  «:بين القراء، فعقب عليه المارغيني في النجوم الطوالع بقوله) إذا يسر (

  .149ص]85[»والظاھر الوقف بالتفخيم في الكل 

  :التحليل الصوتي للترقيق والتفخيم. 10. 3

ات تفخيم ال'م في إن من الم'مح التي تميزت بھا قراءة نافع وانفردت بھا دون غيرھا من القراء    

  .بعض أحواله وترقيق الراء في بعض مواضعھا

وإن ظاھرتي الترقيق والتفخيم في الحروف المترددة ھما لونان من ألوان التأثير الصوتي     

وتقريب ا@صوات بعضھا لبعض، حيث يتأثر صوت الحرف المتردد بصوت الحرف المجاور له، 

  .يه التردد وكساه بصفته إما تفخيما وإما ترقيقاً فعلى أي صفة كان الحرف الثابت جذب إل

وإذا كانت الحروف قوية وضعيفة فإن ا@لف < توصف بضعف و< بقوة حيث ھو فتحة طويلة      

  .تكسب القوة والضعف من حرفھا

أما ال'م فھو حرف متوسط بين الضعف والقوة، وذلك @ن صفات القوة فيه عادلت صفات      

  .الجھر والتوسط وا<ستفال وا<نفتاح: الضعف، إذ صفاته

اء فھو من الحروف القوية غير أنه أضعفھا، وذلك @ن صفات القوة فيه عادلت صفات       Kأما الر

الجھر والتوسط وا<ستفال وا<نفتاح والتكرار؛ ولھذا كان ا@صل فيه التفخيم عند غياب : الضعف

يقتضي تفخيما وضعيف يقتضي ترقيقاً فإن العبرة  المؤثر، وإن تنازع الحرف المتردد عام'ن قوي

حيث تنازع القاف المكسور الذي يقتضي ترقيقا مع الطاء ) قِرْطَاس ( بما ھو أكثر تأثيراً وذلك نحو

اء Kالمستعلي الذي يقتضي تفخيماً فلكون الطاء أقوى كانت لھا الغلبة وفخمت الر.  

اء تنازعھا عامل الكسر الذي ) اصبر صبراً ف:( وقد يضعف القوي بانفصاله كما في نحو      Kفالر

كت به الباء والصاد المستعلية، ولكون ھذا ا@خير ضَعُفَ <نفصاله ووقوعه في كلمة أخرى  حُر]

اء Kوأحياناً يتنازع الحرف عام'ن، أحدھما يقتضي  «:قال الدكتور عبد العزيز القاري. رققت الر

 ]100[»ظر إلى المرجحات التي ترجح أحدھما على اfخر التفخيم واfخر يقتضي الترقيق، فين

  .81ص
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اء مرققتين في الجھاز الصوتي تقع بطرف اللسان على اللثة العليا ثم      Kم والر K'وكيفية إصدار ال

يسمح للھواء بأن يتسرب  على إحدى حافتي اللسان اليمنى أو اليسرى، وكل ذلك مع انخفاض أقصى 

  .اللسان

خيمھا فھو بالكيفية نفسھا مع رفع أقصى اللسان على الحنك ا@على، وكلما كان ا<رتفاع وأما تف     

  . 132 -131ص]35[كانت نسبة التفخيم

  :ياءات ا�ضافة وياءات الزيادة. 11. 3

با@سماء وا@فعال والحروف، ھي الياء الزائدة الدالة على المتكلم الواحد، وتتصل : ياء اCضافة     

  ).لي ( ، )حشرتني ( ، )ي كتاب( :نحو

وعادة ما ) فھو المھتد :( والياءات الزوائد فھي الياءات المتطرفة التي تثبت نطقاً < رسماً مثل     

  ). ( يشار إليھا في المصاحف الحديثة بياء صغيرة على الشكل التالي

  :الفرق بين الياءات الزوائد وياءات ا�ضافة. 12. 3

، ) ے يوم يات( ، وا@فعال) ےالجوار( ، ) ے الداع( في ا@سماء نحوالزوائد تكون  -1      

  .، و< تكون في الحروف، بخ'ف ياءات اCضافة فإنھا تكون في الث'ثة) ےيسر(

الزوائد محذوفة من رسم المصاحف العثمانية بخ'ف اCضافة فإنھا ثابتة فيھا، إ< ما  -2     

  .استثني

ا ياءات اCضافة فخَِ'فھُُم فيھا فتحًا وتسكينًاالزوائد اختَلفََ ف -3      Kَيھا القراء إثباتًا وحذفًا، أم.  

، ) ےوعيد( ، وتكون زائدة نحو) ےيسر( ، )ے ےالداع:( الزوائد تكون حرفًا أصليًا نحو - 4    

  .بخ'ف ياءات اCضافة ف' تكون إ< زائدة عن أصل الكلمة)  ے نذر(

الكريم من ياءات اCضافة مما اختلف القراء في فتحه، مائتان واثنتا عشر جملة ما وقع في القرآن     

  .ياء، والمسكن منھا باعتبار رواية ورش أربعون < غير

ومجموع الياءات الزوائد التي تزاد وص'ً وتحذف عند ورش سبع وأربعون ياءً < غير، وليس  -    

ردة تضبطھا، وإنما تُعْلمَ من مضان]  Kھا، ومن المصاحف المطبوعة بدقة متناھية، وفيھا لھا قاعدة مضط
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اCشارة إلى الياءات الزوائد بياء صغيرة كالتي تزاد لبيان صلة ھاء الضمير المكسورة وقد سبقت 

  .اCشارة إليھا

  :ياءات ا�ضافة .1. 12. 3

  :ياءات اCضافة باعتبار ما بعدھا أربعة أقسام     

، )رب اجعل لي ءَاية( و مكسورٍ، نحوھمز قطعِ مفتوح أو مضمومٍ أ ما جاء بعدھا: القسم ا@ول      

  ).يدي إليك ( ، و)إن]ي أمُِرْتُ ( و

الفتح في جميع القرآن باستثناء ثمانية عشر موضعاً تُسَكَن فيه و< تفتح، وھذه : وحكمھا      

  :المواضع ھي

  ). 40: البقرة)( وأوفوا بعھدي أوف بعھدكم (  -1      

  ). 152: البقرة)( فاذكروني أذكركم (  -2      

  ). 143: ا@عراف)( أرني أنظر إليك (  -3      

  ). 14: ا@عراف)( أنظرني إلي يوم (  -4      

  ). 36: الحجر)( أنظرني إلي يوم (  -5      

  ). 79: ص)( أنظرني إلي يوم (  -6      

  ). 49: توبةال)( و< تفتن]ي، أ< في الفتنة سقطوا (  -7     

  ). 47: ھود)( وترحمني أكن (  -8     

  ). 33: يوسف)( مما يدعوننني إليه (  -9     

  ). 96: الكھف)( آتوني أفرغ عليه (  -10    

  ). 43: مريم)( فاتبعني أھدك (  -11    

ا يصدقني (  -12       ). 34: القصص)( ردًّ
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  ). 26: غافر)( ذروني أقتل موسى (  -13    

ا تدعوني إليه (  -14    K43: غافر)( أنم .(  

  ). 60: غافر)( أدعوني أستجب لكم (  -15   

  ). 41: غافر)( وتدعونني إلى النار (  -16   

  ). 15: ا@حقاف)( وأصلح لي في ذريتي إن]ي تبت (  - 17  

  ). 10: النافقون)( لو< أخرتني إلى أجل قريب (  - 18  

م ( ، )ربّيَ الذي :( نحو". يف أل التعر" ھمز وصل مصاحب ل'م ما جاء بعدھا: القسم الثاني   Kحر

  ).رب]يَ الفواحش 

  .الفتح في جميع القرآن دون استثناء: حكمھا   

لنفسي  (، )إنّ قومي اتخذزا  (:ما جاء بعدھا ھمز وصل مجرّد عن ال'م، نحو: القسم الثالث    

  .)اذھب 

تثناء ث'ثة مواضع بأنھا تسكن فيھا وفقا كغيرھا، ولكنھا تحذف الفتح في جميع القرآن، باس: حكمھا   

اكنين، وھذه المواضع ھي Kعند الوصل تخلصاً من التقاء الس:  

  ). 144: ا@عراف)( إن]ي اصطفيتك (  -1   

  ). 31 -30: طه)( أخي اشدد (  -2   

  ). 27: الفرقان)( ياليتني اتKخذتُ (  -3   

معي ( ، )صراطي مستقيماً :( نحو. ء بعدا غير ھمز من سائر الحروفما جا: القسم الرابع    

  ).صـبراً 

  :اCسكان في جميع القرآن، باستثناء أحد عشر موضعاً بأنھا تفتح فيھا وھي: حكمھا    

ائفين (  -1    K125: البقرة)( بيتيَ للط .(  

  ). 186: البقرة)( وليومنوا بي لعلھم يرشدون (  -2   
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  ). 20: آل عمران)( \  وجھي(  -3  

  ). 79 :ا@نعام)( وجھي للذي فطرني (  -4  

  ). 162: ا@نعام)( مماتيَ \ (  -5  

ائفين (  -6   K26 :الحج)( بيتيَ للط .(  

  ). 18 :طه)( ولي فيھا مآرب أخرى (  -7  

  ). 118: الشعراء)( ومن معي من المومنين (  -8  

  ). 22: يس)( ما لي < أعبد (  -9  

  ). 21: الدخان)( وإن لم تومنوا لي (  - 10  

  ). 6: الكافرون)( ولي دين (  - 11  

  :الياءات الزوائد .2. 12. 3

  :الياءات الزوائد في القرآن قسمان

  :القسم ا@ول

، وھذه أيضاً ) ے يھدين( ، ) ےنكير( ، ) ے وعيد:( الياء فيه زائدة على أصول الكلمة، نحو   

ولكنھا لم ترسم في المصحف اCمام، فاختلف فيھا القراء إثباتا وحذفا، <إسكانا تسمى ياء إضافة، 

  .وفتحا، إ< مواضع يسيرة

  :القسم الثاني

اع( ، ) ےالجوار:( الياء فيه من أجل الكلمة وواقعة <م الفعل نحو    Kيات( ، ) ےالمناد( ، ) ے الد 

  ). ے نبغ( ، ) ے

  .ولم ترسم أيضاً في المصحف اCمام

وك' القسمين مختلف فيه بين القراء ورواتھم، ومجموع ما أثبته ورش وص'ً وحذفه وقفاً، سبعة 

  :وأربعون ياء نسوقھا كما ذكرھا صاحب النجوم الطوالع رحمه +
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  .20: آل عمران) ومن اتبعن وقل للذين أتوا الكتاب (  -1

ا Kووقفًا بيوسف فياؤه ثابتة وص'ً ) ومن اتبعني وسبحان + ( أم.  

  .105: ھود اfية) يوم يات < تكلKم نفس إ<K بإذنه (  -2

ا Kبا@نعام فثابتة) يوم ياتي بعض آيات رب]ك ( أم.  

  .62: باCسراء اfية) لئن أخرتن إلى يوم القيامة (  -3

ا Kبالمنافقون فثايتة) لو< أخرتني إلى أجل قريب ( أم.  

  .17: ، والكھف97: باCسراء... ) ل من يھد فھو المھتدي ومن يضل(  -5 -4

ا Kبا@عراف فثابتة) المھتدي ( أم.  

  .24: بالكھف) أن يھدين ربي @قرب من ھذا رشدًا (  -6

ا Kبالقصص فثابتة) أن يھديني سواء السبيل ( أم.  

  .64: بالكھف) ذلك ما كنا نبغ (  -7

ا Kبيوسف فثابتة) ما نبغي ھذه بضاعتنا ( أم.  

  .وھذه < نظير لھا. 40: بالكھف) خيراً من جنتك أن يوتين (  -8

  .، وھذه < نظير لھا66: بالكھف) أن تعلمن مما علمت رشدا (  -9

  .بطه وھذه < نظير لھا) أ<K تتبعن أفعصيت أمري (  -10

  .36: بالنمل) فما ءاتين + خير مما ءاتاكم (  -11

ا Kةبمريم فثابت) ءاتني الكتاب وجعلني نبياً ( أم.  

  .36: بالنمل) أتمدونن بمال (  -12

  .32: بالشورى) ومن آياته الجوار (  -13
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ا Kبالرحمن والتكوير، فالياء محذوفة وص'ً ووقفًا) الجوار ( أم.  

  .08: بالقمر اfية)  ے مھطعين إلى الداع(  -14

  .44: بسورة ق اfية) من مكان قريب  ے واستمع يوم ينادي المناد(  -15

  .ظير لھا في القرآنوھذه < ن

  .4، 16، 15: بالفجر اfيات)  ے والليل إذا يسر( ، ) ے أھانن( ، ) ے أكرمن( -18 -17 -16

  .6: بالقمر اfية)  ے يوم يدعو الداع(  -19

  .186: بالبقرة اfية)  ے أجيب دعوة الداع(  -20

  .186: بالبقرة اfية) فليستجيبوا لي  ے إذا دعان(  -21

  .46: بھود اfية) ما ليس لك به علم  ے أنف' تس(  -22

  .بالكھف فثابتة وص' وقطعا) ف' تسأني عن شيء ( وأما

  .40: بإبراھيم اfية) ربنا اغفر لي  ے تقبل دعاء(  -23

  .بنوح فثابتة وص'ً وقطعاً ) فلم يزدھم دعائي إ< فراراً ( وأما

  .14: بإبراھيم اfية)  ے وخاف وعيد(  -24

  .45، 14: بسورة ق اfيتان)  ے من يخاف وعيد( ، و) ے ق وعيدوح(  -25-26

  .غير ھذه الث'ثة" وعيدي " وليس في القرآن لفظ

، والملك، 26: ، وفاطر، اfية45: ، وسبأ، اfية44: بالحج اfية)  ے نكير( -27-28-29-30

  .18: اfية

  .25: بالحج اfية)  ے سواء العاكف فيه والباد(  -31

  .56: بالصافات اfية) ولو<  ے لتردينكدت (  -32

  .15: بغافر اfية) يوم ھم  ے يوم الت'ق(  -33
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  .34: بالقصص اfية) قال سنشد عضدك  ے إن]ي أخاف أن يكذبون(  -34

ا Kبالشعراء، فياؤه محذوفة وص'ً ووقفاً ) إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ( أم.  

  .23: س اfيةبـي) إنيK إذاً  ے و< ينقذون(  -35

  .20: بالدخان اfية)  ے أن ترحمون(  -36

  .21: بالدخان اfية)  ے فاعتزلون(  -37

  .13: بسبأ اfية)  ے وجفان كالجواب(  -38

  .17: بالملك اfية)  ے فستعلمون كيف نذير(  -39

، 37، 30، 21، 18، 16: بالقمر، اfيات)  ے عذابي ونذر(  -45 -44 -43 -42 -41 -40

39.   

  بالفجر)  ے بالواد(  -46

  .بطه، والنازعات، فإن ياءه محذوفة وص'ً ووقفاً ) بالواد المقدس ( أما

  .32: بغافر، اfية) يوم تولون مدبرين  ے يوم التناد(  -47

  :خصوصية رسم المصحف وأھميته. 13. 3

لحديث، وتمده بما إن كثيراً من ا@قوال وا@حكام في التراث العربي القديم تستوقف الدرس ا     

دُ أنفاسه، وتوجھه إلى آفاق تستشرف المستقبل، وكأنھا ابنة العصر والساعة وإن الكتابة ... يجد]

الصوتية لھي الكتابة العروضية في ثوب جديد، فبعد أن ظلت دھوراً < يُؤبه بھا إ<K في التقطيع 

محط أنظاره ومحلK اختيار في  العروضي، و< وزن لھا في ميدان اCم'ء وقواعده، أصبحت اليوم

  .المجال الصوتي اCفرادي والتركيبي

أما الرسم القرآني فشأنه أعظم والحديث عنه أغرب وأمتع، ولطالما كانت ألفاظ القرآن ومعانيه،     

غير أنّ رسم القرآن وإم'ءه لم يحظ ... وتناسب آياته ومبانيه حديثاً عجباً تحوطه العظمة واCعجاز 

  .169 -168ص]46[عناية، ولم يلتفت إلى جانب اCعجاز فيهبتلك ال
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وأغلب ا@ئمة على عدم جواز التصرف في رسم المصحف فقد روي عن أشھب أن اCمام مالك     

  .379ص1ج]50[أفتى بعدم جواز مخالفة خط] المصحف في شيء من واو أو ألف

 »مصحف عثمان في ياءٍ أو غير ذلك  تحرم مخالفة خط]  «:وقال اCمام أحمد بن حنبل رحمه +    

  .379ص1ج]50[

  :نظام المدود عند ورش. 14. 3

المدK ھو إطالة زمن جريان الصوت بحرف من حروف المد واللين وأقل زمن يستغرقه النطق     

  .85ص]93[بحرف من حروف المد حركتان، وتقدر بزمن النطق بحرف مرتين

أمر < ينضبط، و< يصح تقديرھا بالثواني أيضا، وتقدير الحركة قبض اCصبع وبسطه      

  .والصواب ما ذكرناه، <نسجامه مع مراتب الت'وة، الحدر والتدوير والتحقيق

و< يخفى أن زمن النطق بالحرف والمدود في مرتبة الحدر أقل منه في التدوير والتحقيق، فكيف     

  !راءة أو بطئھا ؟تقدر الحركة بالثواني ونحوھا مما < يتأثر بسرعة الق

  :والمد في اللغة ھو على معان منھا    

  .ف'ن يُمَادT ف'ناً أيT يماطِلهُُ ويجاذِبُهُ ... الجذب والمطْلُ  -أ

قَاء، وكذلك كلT شيء تبقى فيه سَعَةٌ المد]  -ب دِ الس] Tد، كتمد Tالتمد .  

لَ  -ج Kة في غَي]ه، أي أمَْھَلَهُ وطو Kمھالُ والتطويل، مدCلهَُ  ا.  

تْ :( البَسْطُ والتَسْوِيَةُ، وفي التنزيل -د Kاھا) وإذا ا@رض مُد Kأي بسطھا وسو.  

موح، مدK بصرهُ إلى ا@مرِ، طمح به إليه، قال تعالى -ھـ Tعينيك :( الط Kو< تمدن.(  

  :أقسام المدود عند ورش. 15. 3

ھا عند ورش إلى ما ي       :ليتقسم المدود بالنظر إلى مقدار مد]
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  :المد الطبيعي. 1. 15. 3

وھو ما <تقوم ذات الحرف إ< به و< يتوقف على سبب من ھمز أو سكون، ويسمى المد      

  .ا@صلي، @ن حرفه من أصل الكلمة، وإذا أھمل تغير معنى الكلمة، لذلك فھو واجب وص'ً ووقفاً 

  ).نوحيھا ( ، )يقول ( ، )قيل ( ، )قال :( مثاله     

  :مد العوض .2 .15. 3

فھي ) غفوراً ( :تنوين، نحوأ ألفاً عوضاً عن الويكون عند الوقف على التنوين المنصوب، فيقر     

  ).غفوراَ ( تقرأ

فإنه يوقف عليھا بھاء ساكنة ). ثقا<ً ( ، )رحمةً :( ويستثنى من ھذا التاء المربوطة المنونة نحو     

  . كالمرفوعة والمجرورة

   :لة الصغرىمد الص .3. 15. 3

وھو مدK زائد بعد ھاء الكناية حالة الوصل إذا لم يكن بعدھا ھمز، وكان ما قبلھا وما بعدھا أيضاً      

  ).خبيراً  ے إنKه كان بعباده:( متحركاً < ساكناً، نحو

بالزمر فإنKه يقرؤھا بضم] الھاء دون ) يرضه لكم :( و< يستثنى لورش ھنا إ< قوله تعالى     

  .)ليست ھاء كناية لكن حكمھا حكم ھاء الكناية في القراءة ) ذِهِ ( ھاء اسم اCشارة للمؤنث(لَةصِ 

   ":حيٌّ طھر " مدُّ الحروف المجموعة في عبارة .4. 15. 3

  ).يس ( ، والياء من سورة)طه :( من حروف أوائل السور مثل       

  :ما يمد ست حركات و< ينقص عن ذلك -ثانيا     

، )جآء:( ويكون عندما يأتي بعد حرف المد] ھمز في كلمة واحدة نحو: المد الواجب المتصل -1     

  ).جيء ( ، )تبوء ( 

ويكون عندما يأتي حرف المد] آخر كلمةٍ تتلوھا أخرى مبتدأة بھمزة : المدT الجائز المنفصل -2     

  .قطع حالة الوصل
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، وقد يكون )قالوآ إنKا :( ف المد] ثابتاً لفظاً ورسماً نحووا<نفصال قد يكون حقيقيا، بأن يكون حر      

  ).ھؤfء ( ، والمدT ا@ول من)يأيTھا :( نحو. حكماً بأن كان حرف المد] ثابتا لفظاً < رسماً 

  :ويلحق بالمنفصل ما يلي   

حركات،  مدT ألف ضمير المتكلم وذلك إذا جاء بعدھا ھمز قطع مفتوح أو مضموم، فتمدT ست -أ   

  ).قال أنآ أحيي وأميت ( ، )وأنَآ أول المسلمين :( ومثاله

، أو )وأنا اخترتك :( ، أو ھمزة وصل، نحو)و< أنا عابد :( أما إذا كان بعدھا غير ھمز، نحو    

  .، ف' يمد فيھا أص'ً حالة الوصل)إنِْ أنا إ<ّ نذير :( ھمزة قطعٍ مكسورة نحو

  .ر حركتين في كل الحا<تأما عند الوقف فتمد مقدا    

  :مدّ الصلة الكبرى -ب       

و< يشرك في :( وھو مدّ ھاء الكناية إذا جاء بعدھا ھمز قطع بالشروط المذكورة سابقاً، نحو      

  ).وھو يحاورھو أنا ( ، )حكمه أحداً 

إنKھمو :( حومدّ ميم الجمع المضمومة إذا جاء بعدھا ھمز قطع وذلك في حالة الوصل، ن -جـ        

 أما عند الوقف فليس إ< إسكان الميم، فإذا جاء بعدھا ھمزة وصل، فتوصل بضمة دون مدM ). ءامنوا

  .89ص]93[ )كُتب عليكم الصيام ( :أص'ً، نحو

  :المدّ الّ'زم وھو أنواع أربعة -3     

آخة ( :مشدّد نحو وھو مدّ أصلي جاء بعده حرف: المدّ ال'زم الكلمي المثقل -أ      Kالطآمة ( ،)الص( ،

  ).كآفة ( ، )الضآلين ( 

وھو كالمثقل غير أنه < إدغام للحرف الثالث في الھجاء فيما : المدّ ال'زم الكلمي المخفف -ب       

  ).ألمص ( ، والميم والصاد من)ألم ( ، والميم)ق ( ، )ص :( يليه، مثل

اء بمقدار مساوٍ من سُم]يK ھذا المدّ <زماً للزوم تبيينه وص        Kهِ عند كل القر 'ً ووقفاً، أو للزوم مَد]

  .و+ أعلم. غير تفاوت

  .وسمي الكلمي كذلك لوقوعه في كلمات القرآن     
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  ).نقص عسلكم ( وسمي الحرفي كذلك لقوعه في حروف فواتح السور المجموعة في عبارة

  :لتوسط والطولما يجوز فيه المراتب الث'ث، القصر وا -ثالثا        

وسواء أكانت الھمزة . ويكون عند مجيء حرف المدّ بعد الھمزة في كلمة واحدة: مدّ البدل -1        

من ( ، )ءالھتنا ( ، )أوتوا ( ، )إيماناً ( ، )ءامن :( ثابتة أم متغيرة بتسھيل أو نقل أو إبدال، نحو

  ).من السماء ءاية (  ،)ءامن

  :فيھا إ< القصر وھي ويستثنى لورش مواضع ليس     

  .كيفما وقعت وحيثما وقعت) يواخذ ( كلمة -أ         

  .على خ'ف القاعدة عند ورش) عادَ لوُ<َ ( بالنجم تقرأ) عاداً ا<ولى (  -ب         

عند الوصل، أما عند الوقف فھو مدّ عارض للسكون، تجوز فيه ) إسرائيل ( كلمة -جـ         

  .سنوضحه في موضعهالمرتب الث'ثة كما 

  ).مآءً ( ، )دعآءً ( ، )ھزؤاً :( ا@لف المبدلة من التنوين عند الوقف عليھا نحو -د       

، )مسؤو<ً ( ، )القرآن :( عند وقوع ساكن صحيح قبل الھمز الذي يتلوه حرف المدّ مثل - ھـ  

، فتجوز ا@وجه الث'ثة )الظمآن ( ، )القرآن :( أما عند الوقف على نحو). مذءوما ( ، )الظمئان (

  .@نه من باب المدّ العارض للسكون حينئذ

كل حرف مدّ وقع بعد ھمز الوصل في ا<بتداء فقط وذلك <نعدام الھمز حالة الوصل ف' يُعْتَدُ  - و     

، )الذيتمِنَ ( ، )يقولوذَنْ ( وھي تقرأ)... إلى الھدى ايتنا ( ، )الذي اوتمن ( ، )يقول ايذن :( به نحو

  ).إلى الھُدَى اتِنَا (

( ، )قريش :( ويكون عند الوقف على حرف قبله واو ساكنة أو ياء ساكنة فتح نحو: مدّ الليّن - 2    

  ).خوف ( ، )بيت 

، ف' بد من مدّه أربع حركات أو ستاً، )شيء :( فإذا كان الحرف الذي يلي حرف الليّن ھمز مثل      

، )سَوْءَةَ ( ، )ھَيْئَة :( ثللك إذا كانت الھمزة وسط الكلمة موص'ً ووقفاً، ويمتنع القصر، وكذ

مدّ اللين الخاص بورش، وذلك : ويسمى مثل ھذا مما فيه ھمزة بعد حرف اللين). استيأس (

  .95ص]93[<ختصاصه به من طريق ا@زرق دون سائر الرّواة
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  :ويستثنى من ذلك ما يلي    

  .< تمدّ ب' خ'فبالتكوير، ) الموءودة ( كلمة -أ      

  .بالكھف < تمدّ ب' خ'ف) مَوْئِ'ً ( كلمة -ب      

وعليه تكون أوجه قراءتھا . قيل < تمدّ أص'ً وقيل تمدّ أربع حركات فقط) سَوْءَات ( كلمة - جـ    

  :أربعة وھي

  .مع ث'ثة البدل) أي عدم مدّه أص'ً ( قصر الواو -   

  .التوسط فيھما -   

ھو المدّ الواقع قبل الحرف ا@خير الذي يقف عليه القارئ فيسكن بسبب : العارض للسكون المدّ  -3   

  ).الحساب ( ، )المومنون ( ، )الرحيم :( الوقف، نحو

ويستثنى من ذلك إذا كان الحرف ا@خير ھمزاً أو حرفاً مشدَداً بأنه يلحق بنوعه كما وضحناه من    

  .قبل

فإنه يوقف عليه عند بعضھم ). الحياة ( ، )الص'ة :( ن التاء نحوكما تستثنى الھاء المبدلة م   

والجمھور على عدم التفريق بينھا وبين غيرھا فتبقى . بالتطويل فقط، نظراً للزوم السكون لھذه الھاء

  .97ص]93[على ا@صل

  :الفتح وا�مالة. 16. 3

، ضلى + عليه وسلم رسول + الفتح واCمالة لغتان صحيحتان، نزل بھما القرآن وقرأ بھما      

  .والجمھور على أن الفتح ھو ا@صل، @ن اCمالة بحاجة إلى سبب بخ'ف الفتح

  :حول درجات اCمالة ما نصه)  ـھ377: تـــ( جاء في كتاب الحجة @بي علي الفارسي      

ا راء مكسورة كان نافع < يميل ا@لف التي تأتي بعدھ: 39ص1ج]78[قال أحمد بن موسى «      

من النار،  ومن قرار، وا@برار، وا<شرار، ودار البوار، وا<نصار، وقنطار، ودينار، : مثل

  .وديارھم، وعلى آثارھم، بل كان في ذلك كله بين الفتح والكسر، وھو إلى الفتح أقرب

  .وكان ابن كثير وابن عامر وعاصم يفتحون ذلك كله      
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مد في حكايته عن نافع < يميل ا@لف التي تأتي بعدھا راء مكسورة وقول أح...  «:قال أبو علي   

يريد إن شاء + < يميل الفتحة نحو الكسرة إمالة شديدة فتميل ا@لف نحو الياء كثيراً ولكن < يشبع 

كان في ذلك كله : إضجاعھا @ن أحمد قال بعد إمالة الفتحة نحو الكسرة فيخف لذلك إجناح ا@لف و

لص، كان بعض اCمالة أزيد من الكسر وھو إلى الفتح أقرب، وإذا زال عن الفتح الخا ح وبين الفت

  .173ص1ج]95[»بعض 

  .شديد ومتوسط: والفتح نوعان     

  .يفتح فيه المتكلم فاه فتحاً شديداً، وھذا < وجود له عند العرب و< يقرأ به القرآن: شديد -أ       

  .ند العرب، وھو الذي يقرأ به القرآنوھو المستعمل ع: متوسط -ب      

  .أن ينحو القارئ بالفتحة نحو الكسرة وبا@لف نحو الياء: والمقصود باCمالة       

  .كبرى وصغرى: وھي قسمان       

: )اCمالة الكبرى يعبر عنھا بعضھم بالمحضة، وبعضھم بالبطح، وبعضھم باCضجاع (فالكبرى -أ   

إ<ّ في الھاء من  إلى الكسرة أو الياء وھذه < وجود لھا في رواية ورش تكون متناھية في ا<نحراف

  .فقط على المشھور، وروي عنه فيھا في بعض الطرق الفتح واCمالة الصغرى) طه ( 

فھي بين الفتح المتوسط واCمالة الكبرى، وھي : أمّا اCمالة الصغرى أو التقليل بين بين -ب  

  :ل]ه وفق التفصيل اfتيالمروية عن ورش في القرآن ك

  :ا@لف ا@صلية المتطرفة المنقلبة عن ياء تخفيفاً  -أو<ً     

  .فھذه تقلل وجھا واحداً ) ذكرى ( ، )اشترى ( ، )القرى ( إذا كان قبلھا راء مثل -     

: ، فھذه فيھا الوجھان)دنيا ( ، )عسى ( ، )رمى ( ، )الھدى ( وإذا كان قبلھا غير راء مثل -     

  .الفتح والتقليل

رؤوس اfي التي تمال لورش وجھاً واحداً مجموعة في إحدى  (ويستثنى من ذلك رؤوس اfي      

طه، النجم، المعارج، القيامة، النازعات، عبس، ا@على، الشمس، الليل، :( عشرة سورة وھي

فالتقليل ) ذكراھا ( ان، إ<K ففيھا التقليل فقط، إ<K إذا اتصلت بھا ھاء المؤنث فالوجھ )) الضحى، العلق 

  .فقط @جل الراء
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  :ا@لف المتطرفة المنقلبة عن واو المرسومة ياء -ثانيا     

  .الفتح، والتقليل: ففيھا الوجھان) ضحى ( ، )دحيھا :( نحو    

  :يستثنى من ذلك 

  .بالنور، فليس فيھا إ<K الفتح) زكى ( كلمة -1   

، ففيھا التقليل فقط إ<K إذا اتصلت بھا ھاء المؤنث ففيھا )سجى  (، )العلى ( رؤوس اfي مثل -2  

  .الوجھان كاليائية

   ً باستثناء أربع . ، ففيه الوجھان)أنKى ( ، )بلى ( ، )متى :( نحو: ما جُھل أصل ا@لف فيه - ثالثا

  ).لدى ( ، )إلى ( ، )على ( ، )حتى :( كلمات تفتح اتفاقاً وھي

سطة التي يليھا راء متطرفة، وكانت متصلة با@لف ومكسورة كسرة إعراب ا@لف المتو -رابعاً    

ولو اتصل بالراء ضمير وميم الجمع وقفاً ووص'ً، ولو سبق ا@لف حرف . فھذه تمال قو< واحداً 

  ). أقطارھا ( ، )أبصارھم ( ، )ھار ( ، )ديارھم ( ، )النھار ( ، )ا@برار ( ومثال ذلك. استع'ء

  .في موضعين بسورة النساء فيجوز فيھا الوجھان) الجار ( ذلك كلمةيستثنى من    

      ً وسواء وقع معرفاً أم . ، المنصوب والمجرور بالياء يمال ب' خ'ف)الكافرين ( لفظ -خامسا

راً  Kمنك.  

  .يجوز فيه الوجھان) جبارين ( لفظ -سادساً     

     ً   .حيث وقع وكيف وقع) التوريه ( لفظ - سابعا

ً ثام     فقط بأنھا ) طه ( الحاء والراء والياء والھاء من فواتح السور تمال بين بين إ<K الھاء من -نا

  .ف' إمالة فيھا عند الجمھور) ليس ( تمال إمالة كبرى كما سبق، وإ<K الياء من

  :التحليل الصوتي  لPمالة. 17. 3

يز، وتجلت ھذه الظاھرة في تأثير إن ظاھرة ا<نسجام الصوتي ميزت اللسان العربي أيما تم      

... أصوات حروف الكلمة الواحدة بعضھا في بعض تفخيماً وترقيقاً، فتحاً وإمالة، إدغاماً وإظھاراً 
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وقد حاول العرب أن يتجنبوا النطق بكلمات تحتوي أصواتاً متنافرة، وكانت أحسن ا@صوات عندھم 

  .46ص]98[ المتجانسة

تمثل إحدى مظاھر ھذا ا<نسجام الصوتي لدى ) كبرى وصغرى ( واCمالة عندھم بنوعيھا     

بُ بھا صوت ا@لف أو الفتحة الواقع في الكلمة لصوت الياء أو الكسرة الواقع في  Kالعرب، حيث يُقَر

اCمالة إنما وقعت في الك'م لتقريب الصوت  «:يقول الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي. الكلمة ذاتھا

 »أ< تراك قربتَ فتحة العين من عالم من كسرة الّ'م منه ... نحو عالم وكتابمن الصوت وذلك 

  .32ص]95[

والغرض ا@صلي من اCمالة ھو تناسب ا@صوات وتقاربھا @ن النطق  «:وقال الشيخ المارغيني    

بالياء والكسرة مستفل، وبالفتحة وا@لف متصعد، وباCمالة تصير ا@صوات على نمط واحدٍ من 

  .116ص]85[»لتَسَفTل وا<نحدارا

وإنما أمالوھا للكسرة التي بعدھا ...  «:وقال سيبويه مشيراً إلى عملية التقريب والتجانس ھذه     

  .114ص1ج]14[»ليقربوھا منھا 

وليست اCمالة في حقيقتھا إ< شك'ً من اشكال ظاھرة  «:وقال محمد ا@نطاكي مبيناً ھذه الحقيقة     

  .132ص ]32[»... ما اجتمعت فتحة وكسرة أثرت ا@ولى في الثانية فحولتھا إلى إمالة التماثل، فك

وكيفية إصدار صوت ا@لف أو الفتحة الممالتين من الجھاز الصوتي تكون بإحداث صوت طليق      

ارتفاعاً يزيد على ارتفاعه مع الفتحة  -أي الجوف -من خ'ل ارتفاع مقدمة اللسان نحو منطقة الغار

من غير إشباع مفرط وقلب  -ما جاء في التعريف -لمرققة ويقل عن ارتفاعه مع الكسرة، وھذا معنىا

ا التي أمُيلت بين بين فإن مقدمة اللسان ترتفع عندھا إلى حد تكون فيھا بين . خالص، وإنما بينھما Kوأم

  .موضعھا عند اCمالة الكبرى وبين موضعھا عند الفتحة المرققة

: كن تقسيم ا@صوات حسب ارتفاع مقدمة اللسان وانخفاظھا إلى أقسام خمسة ھيومن ھنا يم    

  .47ص]98[واCمالة الكبرى والكسرة الخالصة) بين بين ( الفتحة المفخمة والفتحة المرققة واCمالة

ن اCمالة الكبرى عندما يجعلون بي) بين بين ( وقد يخطئ الكثير في كيفية التصويت باCمالة     

رفع الصوت في الصغرى، وھو ليس كذلك؛ إذ يرفع الصوت < ع'قة له ) بين بين ( اCمالةوبين 

نَا بأن اCمالة الصغرى بجعل النطق بھا بين اCمالة الكبرى  Kمالة الصغرى البتة وإنما كما بيCبا

اءات المرققة Kفظ بالرKوالفتحة المرققة، وھي بھذا تقرب إلى صورة الل.  
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  :عند ورشا�مالة . 18. 3

  ).طه( في حرف الھاء من فاتحة سورة في رواية ورش إلى) الكبرى ( لم تظھر اCمالة المحضة     

وما جاء مما<ً لدى ). بين بين ( وأما ما جاء في ھذا الباب من غير ھذا الموضع فھو باCمالة     

  :نافع يتمثل في اfتي

: نحو -وھو ما يسمى بذوات الياءات -و ألحقت بھاكل ألف متطرفة أصلية منقلبة من ياء تحقيقاً أ -1

  .الھدى والھوى والضحى، واصل ھذه اCمالة اCشعار با@صل اليائي

اءات نحو -2 Kاشترى والبشرى : كل ألف متطرفة متصلة براء قبلھا وھي ما يعرف بذوات الر

  .والكبرى

كتاب ا@برار، وكتاب : نحوكل ألف وقعت قبل راء متطرفة أص'ً وجاءت مكسورة كسرة أصلية  -3

  .ووجه ھذه اCمالة المناسبة بين ا@لف والكسرة. الفجار، وفي النھار

في بعض الحروف التي وقعت فواتح للسور، وھذه الحروف ) بين بين ( وجاءت عن نافع اCمالة -4

ر المستھلة ، والحاء الواقعة فاتحة للسو)كھيعص ( الھاء والياء الواقعتان في فاتحة سورة مريم: ھي

اء الواقعة فاتحة للسور) حم ( بــــ Kيونس وھود ويوسف والرعد وإبراھيم والحِجْر: والر.  

ووجه إمالة ھذه الحروف ھو تشبيھھا با@لف المنقلبة عن الياء، وذلك @ن أسماء الحروف الھجائية 

. أو ملحقة بھاأجريت مجرى ذوات الياء حيث أن الكثير من ألفات ا@سماء تقع منقلبة عن ياء 

  .والعبرة ھنا بصوت الحرف < بالحرف ذاته

@نھا أسماء ما  - يعني الحروف المقطعة -وإنما أميلت «:366 -365ص1ج]78[امةقال أبو ش   

ھي حرف، فإمالة ھذه ا@سماء يلفظ به من ا@صوات المتقطعة، وقد أمالوا ا@لف في النداء و

  .215ص3ج ]97[»أولى

اء الثانية ) ا<برار :( بعدھا نحو كل راء أميلت راء -5 Kمالة الرC اء ا@ولى Kالتي أميلت فيھا الر

  ).رَءَا ( ووجه ھذه اCمالة المناسبة بين الراءين، كما ھو الحال في لفظ. كسرھا

الكافرون وجبارين حيث وقعتا في القرآن الكريم، وھما : وفي بعض الكلمات الفرشية وھي -6

الكافرون والكافر ووجه ھذه : < يشمل حكم اCمالة ما اشتق منھما نحوكلمتان مخصوصتان بحيث 

الفتح : اCمالة واضح بأنه المناسبة بين ا@لف والكسرة، وربما جاز في الكلمة الواحدة الوجھان
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والتقليل وذلك للجمع بين اللغتين، إ< أنه < يجوز العدول عن أحدھما إلى اfخر إ< عن طريق 

  .   الرواية

  :نظام الھمزات عند ورش. 19 .3

  .ھمزة قطع وھمزة وصل: الھمزة في لغة العرب نوعان    

فھمزة القطع ھي التي تثبت وص'ً ووقفاً، وھمزة الوصل ھي التي تثبت ابتداءً وتسقط في الدرج     

  .أي في حالة الوصل

دُ، في كلمة وفي كلمتين، وقد يثبت وقد       Kيحذف، وقد تنقل حركته، وقد والھمز قد ينفرد، وقد يتعد

  .يبدل، وقد يُسھّل، ولكلّ حالة أحكامھا الخاصة بھا

  :وھو الذي لم يجتمع مع ھمز آخر وھو قسمان: الھمز المفرد -أو<ً     

ھو الذي تنقل حركته إلى الساكن الذي قبله ويلغى ھو بالكلية، ويشترط لذلك : القسم ا@ول     

  :شرطان

:( سواء كان الساكن موجوداً لفظاً وخطاً نحو) أي ليس حرف مدّ ( ن صحيحاً أن يكون الساك -1     

فتقرأ كما ). عذابٌ اليم ( ، )كلi ءامن ( أم كان موجوداً لفظاً وخطاً نحو) من أوتي ( ، )من ءامن 

  ).مَنَامَنَ، مَنَوتِي، كُلTنَامَنَ، عَذَابُنَليم :( يلي

أو حكماً، كما في النقل إلى <م  -كما سبق-لكلمة خطاً أن يكون الساكن منفص'ً عن ا -2      

( ، )ألولى ( ، فتقرأ)ا<نسان ( ، )ا<برار ( ، )اCيمان ( ، )اfخرة ( ، )ا@ولى :( التعريف في نحو

  ).ألنسان ( ، )ألبرار ( ، )ألَيِمَان ( ، )أ<خرة 

من جنس حركة ما قبله، وھو يقع وھو الذي يغلب أن يبدل فيه الھمز حرف مدّ : القسم الثاني      

ة على ھذا  Kفي موضع فاء الكلمة وعينھا و<مھا، وقد يقع ساكناً أو متحركاً، وإليك أحكامه ملخص

  :125 -123ص]93[ النحو

ا ساكنة أو مفتوحة بعد ضمه أو : فإذا كانت الھمزة فاء الكلمة -1      Kفھي < تعدو أن تكون إم

  .مفتوحة بعد كسرة
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، )تستانسوا ( تقرأ) تستأنسوا ( تبدل حرف مدّ من جنس حركة ما قبلھا: ساكنة - ة ا@ولىالحال    

  .ويستثنى من ذلك لفظ اCيواء كيفما وقع فإنه يحقق

  ).يويد ( فتقرأ) يؤيد ( تبدل واواً نحو: مفتوحة بعد ضمة - الحالة الثانية     

  ).ليَِ'َ ( تُقْرَأُ ) لئَِ'َ ( ، )ليَِھَبَ ( تُقْرَأُ ) ھَبَ @َ ( تبدل ياء نحو: مفتوحة بعد كسرة -الحالة الثالثة   

  :وفيھا أربع حا<ت: وإذا كانت الھمزة عين الكلمة -2  

  ). الرأي ( ، )البأس :( فإنھا تحقق نحو: ساكنة بعد فتح -الحالة ا@ولى    

، ويستثنى لورش كلمة )بيس ( تقرأ) بئس :( فإنھا تبدل ياءً نحو: ساكنة بعد كسر -الحالة الثانية      

  .ف' إبدال فيھا) رئياً ( واحدة في قوله تعالى

ة -الحالة الثالثة       Kسُؤْلكََ ( ، )الرؤيا :( تحقق نحو: ساكنة بعد ضَم.(  

) سأل ( يستثنى من ذلك) سالم ( فإنھا تحقق حيثما وقعت نحو: متحركة -الحالة الرابعة     

واز صلة بھمزة ا<ستفھام في جميع القرآن، فإنھا تبدل حرف مدّ، مع جالمت) أرأيت ( بالمعارج، و

  ).أرايت ( التسھيل في

، )الخبء ( ،)سبأ ( ، )امرؤ ( كيفما كانت فإنھا تحقق؛ نحو: إذا كانت الھمزة <م الكلمة - 3    

يT زيادة في إنما النس( ونفإنھا تبدل ياءً لتك) إنما النسيء زيادة في الكفر ( ويستثنى من ذلك آية

  ).الكفر

  :الھمز المزدوج في كلمة واحدة. 20. 3

إذا اجتمعت ھمزتان في كلمة واحدة فا@ولى < تكون إ<K مفتوحة، والثانية تارة تكون ھمزة قطع    

  :وتكون ھمزة وصل ولكل حالة حكمھا كما سنوضحه على الوجه التالي

فإنھا تبدل حرف مدM من جنس حركة الھمزة : ةإذا كانت ساكنة وواقعة موضع فاء الكلم -أو<ً    

  ).إيمان :( وياءً في نحو) أوتوا ( ، وواواً في نحو)ءامن :( ا@ولى، فتبدل ألفاً في نحو

فإذا كانت الھمزة ا@ولى ھمزة وصل فالھمزة الثانية تبدل حرف مدّ من جنس حركة ھمزة الوصل    

  .، وذلك حالة ا<بتداء فقط)ا ايتن( ، )ايذن ( ، )اوتمن ( التي قبلھا، نحو
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أما حالة الوصل فالھمزة القطعية تبدل حرف مدM من جنس حركة الحرف الذي في آخر الكلمة التي    

  ). إلى الھُدَاتِنَا ( فتقرأ) إلى الھدى ائتنا :( قبل ھمزة الوصل، فتبدل ألفاً في نحو

الذي :( وتبدل ياءً في نحو) ال المَلكُِو تُونيِ وق( ، فتقرأ)وقال الملك ايتوني :( وتبدل واواً في نحو   

  ).الذِيتُمِنَ ( فتقرأ) اوتُمِنَ 

  .أما الھمزة الوصلية التي تبدل منھا الھمزة القطعية في حالة ا<بتداء فإنھا تلغى بالكلية حالة الوصل  

  .-ة وصلھا بما قبلھاأي حالة ا<بتداء بھذه الكلمات أو حال-و< يزاد على المدّ الطبيعي في الحالتين  

ا أن تكون قطعية مفتوحة أو : إذا كانت متحركة -ثانياً     Kو< تقع إ< بعد ھمزة ا<ستفھام، وھي إم

ا أن تكون وصلية مفتوحة أو مكسورة Kمضمومة أو مكسورة، وإم.  

  :وأحكامھا مفصلKة كاfتي  

ا أن تكون   Kقطعية أو وصلية: الھمزة المتحركة إم .  

  .فإما أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة: قطعية -ا@ولى الحالة  

  . تبدل حرف مدM أو تسھKل بين بين: إذا كانت مفتوحة -1

  ).أأَلَدُِ ( ، )أأَنَْتَ ( ، )أأَشَفقتُمْ ( ، )أأَتَخِذُ :( مثل

  .فإنھا تُسھل بين بين: إذا كانت مضمومة -2

  ).أأَنُْزِلَ ( مثل

  .إنھا تُسَھل كذلك بين بينف: إذا كانت مكسورة -3

ة ففيھا الوجھان)أئَِذَا ( ، )أئَِنَكُمْ :( مثل Kا كلمة أئَِم Kة ( و إبدالھا ياءً فتصيرالتسھيل أ: ، أم K93[)أيَ]م[ 

  .127ص

ا أن تكون مفتوحة أو مكسورة - الحالة الثانية Kإذا كانت الھمزة المتحركة وصلية فإم:  

، أو تسھل بين بينفإذا كانت مفتوحة فإنھا تبد -1 Mل حرف مد.  

كَرَيْنِ :( مثل Kآ\ ( ، )آلذ.(  
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  ).أاطلع ( و) أاصطفى ( وأصلھا) لع أطKَ ( ، )أصَْطَفَى :( فإنھا تحذف نحو: وإذا كانت مكسورة -2

  :الھمز المزدوج بين كلمتين.21. 3

  .تي تليھاھو ما اجتمعت فيه ھمزتان، ا@ولى تكون آخر الكلمة والثانية أول الكلمة ال

  :وأحكامه تتلخص فيما يلي

  :ولھا ث'ث حا<ت: الھمزتان المتفقتان في الحركة -1

  :كونھما مفتوحين -الحالة ا@ولى

  ).جاءَ امْرُ رَب]ك ( ، )جاءَ أجََلھُُم :( نحو. تحقق ا@ولى وتسھل الثانية أو تبدل ألفاً 

  :كونھما مضمومتين - الحالة الثانية

  ).أولياءُ اولئِكَ :( ثانية أو تبدل واواً نحوتحقق ا@ولى وتسھل ال

  : كونھما مكسورتين -الحالة الثالثة

  ).من السماء إلى ا<رض :( نحو. تحقق ا@ولى وتسھل الثانية أو تبدل ياءً ساكنة

  :وھنا نجد خمس حا<ت: الھمزتان المختلفتان في الحركة -2

  :ا@ولى مضمومة والثانية مكسورة -الحالة ا@ولى

يا ( فتقرأ) يأيھا النبيءُ اذا :( ي ھذه الحالة تحقق ا@ولى وتسھل الثانية، أو تبدل واواً مكسورة نحوفف

  ).أيھا النبيُوِذا 

  :ا@ولى مضمومة والثانية مفتوحة - الحالة الثانية

  ).يا سماءُ وَقلعي ( تقرأ) يا سماء اقلعي :( تحقق ا@ولى وتبدل الثانية واواً مفتوحة، نحو

  .ا@ولى مكسورة والثانية مفتوحة -الثالثة الحالة

  ).ھؤ<ء يالھة ( تقرأ) ھؤ<ء الھة :( تحقق ا@ولى وتبدل الثانية ياءً مفتوحةً، نحو
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  :ا@ولى مفتوحة والثانية مكسورة -الحالة الرابعة

  ).نسوق الماءَ اِلى ا<رض :( تحقق ا@ولى وتسھل الثانية، نحو

  :والثانية مضمومة ا@ولى مفتوحة -الحالة الخامسة

  ).جاءَ امُة رَسولھا :( تحقق ا@ولى وتسھل الثانية، نحو

  :131 -130ص]93[تنبيھات مھمَّة. 22. 3

  .ليس في القرآن اجتماع ھمزتين من كلمتين، ا@ولى مكسورة والثانية مضمومة -1

  .ء فليس إ<K الھمزالتسھيل وا<بدال < يكونان في ھذا الباب إ<K حالة الوصل أما عند ا<بتدا -2

، وقوله ) 31: البقرة)( ھؤ<ء إن كنتم صادقين :( روي عن ورش في خصوص قوله تعالى -3

ناً :( تعالى Tوجه ثالث ھو إبدال الثانية ياءً خفيفة الكسر، ) 33: النور)( عَلىَ البِغَآءِ اِن ارَدْنَ تَحَص ،

  .أي مختلسة

كلمة واحدة أو كلمتين فالمدT يكون حسب حركة الحرف  عند إبدال الھمزة الثانية حرف مدM من -4

ففيه اCشباع < غير، وإن كان متحركاً ) جاء امر ربك ( الذي بعد الھمزة المبدلة، فإن كان ساكناً مثل

  .فليس إ< القصر على التحقيق، وقيل تجوز ا@وجه الث'ثة كمد] البدل) جاء اجلھم ( مثل 

جاء ( بالحجر، وكذا) جاء ال لوط :( ي حرف مدM كما في خصوص قولهإذا كان بعد الھمز الثان -5

إ<K أنKه عند تسھيل الھمزة الثانية . اCبدال والتسھيل: بالقمر، فلورش الوجھان المذكوران) ال فرعون 

  .فالمدT بعدھا مدT بدل فيه ا@وجه الث'ثة، وعند ا<بدال ليس إ<K القصر أو الطول، ويمنع التوسط

:     عند تحرك الحرف الموالي للھمزة الثانية بسبب التقاء الساكنين كما في خصوص قوله تعالى -6

، وقوله )اردن تحصنا  على البغاء ان:( ، أو بسبب النقل كما في قوله تعالى)من النساء اتقين ( 

بالحركة العارضة،  فليس إ< القصر عند ا<خذ بوجه اإبدال، اعتدادا) للنبيء ان اراد النبيء ( :تعالى

  .والطول عند عدم ا<عتداد بھا

والھمزة صوت أقصى حلقي، شديد، وفي جھره وھمسه اخت'ف بين علماء ا@صوات، تعرض له 

الدارسون والباحثون من قدماء ومحدثين و< يزالون لم يقولوا كلمتھم ا@خيرة فيه، وتوقفوا عند 

  .123ص]01[وصفه بالعسر والغموض



134 
 

عن الھمزة في كتابه مطو<ً، عرض فيه ما سمعه عن العرب في ك'مھم، والشعراء وتحدث سيبويه 

في إنشادھم، والقراء في أدائھم، وما لھؤ<ء من آراء فيھا، واحتيال عليھا، بالتحفيف وحسن 

لما كان الھمز أثقل الحروف نطقاً، وأبعدھا  «:التخلص، وتعرض لھا ج'ل الدين السيوطي فقال فيھا

نوع العرب في تحقيقه بأنواع التخفيف، وكانت قريش وأھل الحجاز أكثرھم تخفيفاً، وأحكام مخرجاً، ت

  .98ص1ج]51[»الھمزة كثيرة < يحصيھا أقل من مجلد 

  :ث/ث ھمزات في كلمة واحدة. 23. 3

  :ليس في القرآن الكريم من ذلك إ< ث'ث كلمات وھي    

  ). 58: الزخرف)( ءالھتنا خير (  -

  ). 49: الشعراء( ،) 71: طه( ، ) 123: ا@عراف)( م  له قبل أن اذن لكم ءامنت(  -

  ). 91، 51: يونس)( ءا<ن ( وكلمة

  :وحكمھا عند ورش كاfتي

-  Kتحقق فيھما الھمزة ا@ولى وتسھل الھمزة الثانية وجھا وتبدل الھمزة ) ءامنتم ( ، و)ءالھتنا ( أن

  .دل لوقوعه بعد ھمز مسھKلالثالثة حرف مدM يُمَدT حينئذ مدّ الب

ا - Kم وصلت أوجه قراءاتھا إلى سبعة حالة ) ءا<ن ( أم K'فبسبب نقل حركة الھمزة الثالثة إلى ال

  :الوصل وسبعة حالة الوقف على الشكل التالي

  :الوصل -1

   3)         <ن ( إبدال الھمزة الثانية مع الطول               ا@وجه الث'ثة في -

  1)         <ن ( إبدال الھمزة الثانية مع القصر               القصر فقط في -

   3)         <ن ( التسھيل              ا@وجه الث'ثة في -

  :عند الوقف -2

  ).<ن ( اCبدال مع الطول مع ا@وجه الث'ثة في -
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  ).<ن ( اCبدال مع التوسط مع التوسط والقصر في -

  ).<ن ( مع القصر مع القصر فياCبدال  -

  .وما بعدھا 91ص]85[)<ن ( التسھيل مع ا@وجه الث'ثة في -

  :اجتماع الساكنين. 24. 3

الم'حظ في قراءة نافع ورواية ورش الناقل عنه أنھا اشتملت على جملة من مواضع اجتماع     

ليان سواء أكان ذلك في كلمة أم الساكنين؛ والحقيقة أن ا@صل في لغة العرب أ< يجتمع ساكنان متوا

في كلمتين إ< في مواضع قليلة أغتفر فيھا ذلك @سباب صرفية، وھذه المواضع محل خ'ف بين 

  .النحاة

إن الكوفيين أجازوا الجمع بين الساكنين على غير الحد] الذي أجازه  «:قال أبو حيان ا@ندلسي   

  .48 -47ص1ج]45[»البصريون 

  :د تمثل ذلك فيما يليأما عند نافع فق   

في حال اجتماع ھمزتين مفتوحتين بعد الثانية ساكن حيث تبدل الھمزة الثانية ألفاً ويجتمع  -1   

  ).أأنذرتھم ( و) جاء أمرنا ( و) أأنت :( ساكنان وذلك نحو

ا ( في كلمة -2    Kا ھي وإن تخفوھ ﴿:الواقعة في قوله تعالى) نِعِم Kدَقات فنعم Kا وتوتوھا إن تبدوا الص

 ﴾إن + نعما يعضكم به  ﴿:وفي قوله تعالى. 270: من سورة البقرة، اfية ﴾الفقراء فھو خير لكم 

  . حيث قرأ نافع من رواية قالون بإسكان العين وتشديد الميم

قل إن ص'تي ونسكي ومحياي ومماتي \ رب  ﴿:الواقعة في قوله تعالى" محياي"وكلمة -3   

  .أ نافع بإسكان الياء من رواية ورشحيث قر ﴾العالمين 

وما ھذه إ< أمثلة ذكرناھا على سبيل اCشارة والتمثيل، إذ أن ھناك أمثلة أخرى لم نذكرھا حتى <    

  .يطول بنا الحديث وفي ھذا القليل ما يغني عن اCطالة واCطناب

  :ا�بدال عند ورش. 25. 3

منه، وتبدل الشيء أو ابدله واستبدله بمعنى اتخذه عنه اCبدال لغة من البدل، وبدل الشيء الخلف     

  .115ص4ج]03[بد< وأقام مكانه
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واصط'حاً ھو أن تحذف حرفاً من الكلمة وتجعل آخر مكانه لدفع الثقل الصوتي الذي سببه وجود    

  .19ص]101[الحرف المحذوف بين أصوات الكلمة أو الجملة

  .5ص]102[»حرفاً موضع آخر لرفع الث]قل اCبدال ھو أن تجعل  «:قال الجرجاني    

  .وقد يسمى اCبدال بالقلب كمصطلح ثان على خ'ف بين المستعملين للمصطلحين    

لقد فطن القدامى لھذه الظاھرة ولكنھم لم يحددوا لھا مصطلحاً  «:تقول الدكتورة آمنة بن مالك   

  .447ص]94[»واCبدال  القلب: واحداً، وإنما استعملوا للتعبير عنھا مصطلحين ھما

وتعتبر ظاھرة اCبدال صورة من صور ا<تباط وا<نسجام الصوتيين، ووجھاً من وجوه تفاعل     

ا@صوات وتأثير بعضھا في بعض، وذلك @نه < يبدل حرف من حرف إ< على أساس ع'قة 

  .صوتية بينھما إما من حيث المخرج وإما من حيث الصفة

لدى بعض القبائل العربية، حيث نجد ) الصراط ( ال الصاد من السين في كلمةويبدو جلياً في إبد    

اء وتؤاخيه في ا<ستع'ء واCطباق، ولذا اقتضاه الطّاء ليتجانس صوتھما في  Kالصاد تجانس الط

وكان ا<ختيار واقعاً على الصاد دون مثي'تھا من حيث اCستع'ء واCطباق @ن الصاد . الكلمة

  .26ص1ج]103[وتجانسھا في صفتي الصفير والھمس تؤاخي السين

ومن ھنا يتبين أن اCبدال < يتم إ< على أساس ع'قة صوتية بين الحرفين المبدل منه من جھة     

  .وع'قة بين الحرف المبدل والحرف المجاور له في الكلمة ليتم التوافق الصوتي بينھما

بق ومنفتح مال المنفتح إلى المطبق إلى أن يصير مطبقاً إذا اجتمع في الكلمة مط «:قال ا@نطاكي     

وھذا ما يفسر لنا لم تصير تاء ا<فتعال طاءً بعد . توفيراً لdنسجام الصوتي في أصوات الكلمة

  .116ص]35[»الصاد والضاد والظاء : المطبقات

لتتم عملية اCبدال،  ممن اشترط ھذه الع'قة الصوتية -قديماً  -وقد كان اCمام أبو زكريا الفراء     

ف' يسمى بد<ً وذلك ... فأما الع'قة مالم يتقارب مخرجاه البتة  «:وقال ابن سيده مؤكداً ھذه الع'قة

  .65ص]104[»كإبدال حرف من حروف الفم من حرف من حروف الحلق 

ضوح أن ومن خ'ل ا<ستقراء لما جاء في قراءة نافع المدني من مظاھر اCبدال يتجلى لنا بو     

  :تمثلت في جملة من ا@وجه والصور وھي كاfتي) ظاھرة اCبدال ( ھذه الظاھرة

  .إبدال الھمزة إلى أحد حروف المدّ والليّن -    
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  .إبدال الھمزة إلى أحد حروف العلةّ الياء أو الواو المتحركتين -    

ين صاداً  -       .إبدال الس]

  :وتفصيل ذلك كمايلي   

زة ألفاً لدى نافع إذا كانت ثابتة ھمزتين مزدوجتين مفتوحتين سواء كان في كلمة تبدل الھم -أ   

  ".جاء أمرنا " و" شاء أنشره " و" أألد :" واحدة أم في كلمتين، وذلك نحو

  ".يالمون " و" ناكل :" وكذلك إذا كانت ساكنة واقعة فاءً للكلمة مسبوقة بفتح نحو   

  .68ص]85[تحقيق الھمز فراراً منه مطلقاً ووجه ھذا اCبدال المبالغة في    

 «:، ولذا أنكره الزمخشري في قوله)بين بين ( وھذا على غير القياس اللغوي، إذ القياس التسھيل    

: ھو <حن خارج من ك'م العرب خروجين، أحدھما: قلت. ما تقول فيمن يقلب الثانية ألفاً : فإن قلت

إخطاءُ طريق التخفيف، @ن كريق التخفيف : والثاني...  اCقدام على جمع الساكنين على غير حدة

  .155 -154ص1ج]70[» )بين بين ( الھمزة المتحركة المفتوح ما قبلھا أن تخرج

حيث  .155 -154ص1ج ]105[غير أن إنكار الزمخشري مردود عليه وھو في ذلك محجوج   

< يبدل إ< باشترط إشباع المدّ بين  جاز اجتماع الساكنين إذا فصل بينھما بمدM مشبع، واCمام نافع

  .الساكنين فيما وقع من ذلك

ية إذا كانت ساكنة وواقعة فاءً للكلمة وكان ما قبلھا مضموماً نحو   " يُومنون :" وتبدل الھمزة واواً مد]

  ".الموتفكة " و" مُومن " و

  ".أولياءَ ألُئك :" وكذلك إذا كانت ثانية بين ھمزتين مضمومتين نحو   

الذي :" قبلھا مكسوراً نحووتبدل الھمزة ياءً مديةً إذا كانت ساكنة واقعة فاءً للكلمة وكان ما    

" وھؤ<ءِ إن " و" من وراءِ إسحاق يعقوب :" وكذلك إذا كانت ثانية ھمزتين مكسورتين نحو" اوئتمن

الذئب : ھي وأيضاً جاءت الھمزة مبدلة ياءً مدّيKة لنافع في فرش قراءته في كلمات مخصوصات

  .79ص]98[والبئر وبئس
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  :إبدال الھمزة حرف علة -ب   

ياسماءُ :" تبدل الھمزة حرف واواً خالصة إذا وقعت مفتوحة أو مكسورة بعد ھمزة مضمومة نحو   

" مُؤَذن :" وكذلك إذا وقعت مفتوحة فاءً لكلمة وكانت بعد ضم نحو" الفقراءُ إلَِى + " و" اقلعي

  ".التَنَاوُشُ :" كلمة مستقلة ھيوفي " المؤلفة"و

وله " من السماء ءاية :" وتبدل الھمزة ياءً خالصة إذا وقعت مفتوحة بعد ھمز مكسورة نحو    

  : اCبدال ياءً في موضعين خاصين ھما

  .30: في سورة البقرة، اfية ﴾ھؤ<ء إن كنتم صادقين  ﴿:عند قوله تعالى   

، 33: من سورة النور، اfية ﴾تياتكم على البغاء إن أردن تحصناً و< تكرھوا ف ﴿:وعند قوله تعالى   

  .و< يقاس على ھذين الموضعين غيرھما

إذا وقفت على ھذه " ال'ئي " و" لئ'K " و" النسيء :" وجاء ذلك أيضاً في كلمات مخصوصة ھي     

  .ا@خيرة

ا كلمة النبي فھي عند نافع بتحقيق الھمزة على الرغم       Kمن أن جميع القرّاء على إبدالھا ياءً وأم

  .خالصة

  :إبدال السين صاداً  -ج    

الصراط والمسيطرون وسيطر حيث وقعت : ورد ذلك عن اCمام نافع في ا@لفاظ الث'ثة التالية    

  .في القرآن الكريم

  :الوقف وا_بتداء. 26. 3

كلمة تدل على : في شيء والمكث أصل واحد يدل على تمكث. الواو والقاف والفاء: الوقف لغة    

  .125ص5ج]106[توقف وانتظار

 ]59[»ھو قطع الصوت على الكلمة زمناً يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة  «:واصط'حاً    

  .240ص1ج
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  :أھمية الوقف وا_بتداء. 27. 3

م الجملة القرآنية للوقف وا<بتداء أھمية كبرى عند علماء اللغة والقراءة، فھما عنصر مھم في فھ    

 Kمعرفتھما تُظھر معاني التنزيل، وتعرف مقاصده وتستعد  «فھماً صحيحاً، و< مرية في ذلك؛ @ن

ة المفكرة للخوض في بحر معانيه، ودُرَرِ فوائده  K149ص1ج]52[»القو.  

امع ما يريد، فقد وصف ا@حنف بن قيس    Kـھ72تـ ( فالمتكلم يمكنه عند تقطيع الك'م إفھام الس  (

كان إذا تكلم تفقد مقاطع الك'م ، وأعطى حقK المقام، وغاص  «:بأنه) ـ ھ43تـ ( عمرو بن العاص

حول بينه وبين تبيعته من في استخراج المعنى بألطف مخرج، حتى يقف عند المقطع وقوفاً ي

  .45ص]107[»ا@لفاظ

التجويد < يتحصل  «:بقوله وأوضح أبو عمرو الداني أھمية الوقف في تجويد القرآن وقراءته    

اء القرآن إ< بمعرفة الوقف، ومواضع القطع على الكلم  K25ص]108[»لقر.  

ويتضح مما سبق أنK المعنى يرتبط ارتباطاً وثيقاً، كما أنK له ع'قة كبيرة في أمور الحياة العامة إذ    

ى فھم المقاطع القرآنية، لذلك حثK ا@ئمة يُبْتَنَي عليه قسم من ا@حكام الشرعية، ثم إنK القارئ يحتاج إل

  .21ص]109[على تعلمه ومعرفته وا<عتناء به

  :الوقف سبابأ. 1. 27. 3

لمــKا كان القارئ في كتاب + < يستطيع قراءة سورة في نَفَسٍ واحد عند الوصل، فقد ذكر     

  :العلماء أنK الوقف يأتي على وجھين

مَا يستجيب الذين يسمعون  ﴿:ل إلى اخت'ف المعنى، كقوله تعالىإذا أدّى الوص: ا@ول «     Kِإن

إنما يستجيب الذين يسمعون " لئ' يفھم السامع عند القراءة)  36: ا@نعام( ﴾والموتى يبعثھم + 

د وجوب الوقف على" والموتى  K30ص]109["يسمعون " أن الواو عاطفة، فالمعنى حد.  

فس عند انقطاع النKفس، ولذلك سقط منه اCعراب والتنوين، فمن أثبتھا مع للراحة على الن: الثاني    

  .44ص]110[»الوقف أخطأ كما أنKه أخطأ من طرحھما مع الوصل أخطأ 

  :أنواع الوقف. 2. 27. 3

تام مختار، : اختلف ا@ئمة القراء في بيان أقسام الوقف، فذھب بعضھم إلى أنھا أربعة أقسام    

  :لح مفھوم وقبيح متروك، وذھب آخرون إلى أنK الوقف ث'ثة أقساموكاف جائز، وصا
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  .مختار وھو التام، وجائز وھو الكافي الذي ليس بتام، والقبيح الذي ليس بتام و< كاف  

  .138ص]111[تام وقبيح < غير: الوقف قسمان: وقال غيرھم  

دي وبه أقول؛ @ن القارئ قد ينقطع القول ا@ول أعدل عن و «:ورجّح الدّاني المذھب ا@ول، فقال   

تعلقّ الك'م بعضه ببعض، فيقطع  ذلك عند طول القصّة و الكافي، ف' يتھيآن له، و نَفَسُهُ دون التام و

 »< عربية  < ضيق فيه في سنKة و سعة، إذ < حرج في ذلك و حينئذٍ على الحسن المفھوم تيسيراً و

  .139ص ]111[

  :الوقف التي ذكرتھا كتب القراءات ويمكن عرض بعض أنواع   

   :بالنظر إلى التعلق اللفظي والمعنوي . 1. 2. 27. 3

  :أربعةفھو أقسام    

وأولئك ھم  ﴿:وھو الوقف على ك'م < تعلق له به بعده < لفظاً و< معنى، مثل: وقف تام -1   

  .بالبقرة ﴾المفلحون 

أم لم  ﴿:بعده من جھة المعنى دون اللفظ، مثل وھو الوقف على ك'م له تعلق بما: وقف كاف -2   

  .بالبقرة ﴾تنذرھم < يومنون 

وھو الوقف على ك'م له تعلق بما بعده لفظاً ومعنى ولكن الوقف عليه يؤدي : وقف حسن -3   

  .بنوح ﴾إن أجل + إذا جاء < يؤخر  ﴿:معنى صحيحاً في نفسه، مثل

ق بما بعده لفظاً ومعنى، و< يؤدي معنى صحيحاً أو < ھو الوقف على ما له تعل: وقف قبيح -4   

  .بالبقرة ﴾.... ذلك الكتاب < ريب فيه  ﴿من" ذلك " يفھم، مثل الوقف على

فإن الوقف على كل آية سنة مطلوبة خاصة في الفاتحة اقتداءً : أما بالنظر إلى رؤوس اfي    

  .صلى + عليه وسلمبالرسول 
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  :ر إلى ما يوقف به من سكون أو إبدال ونحوھمابالنظ . 2. 2. 27. 3

  :الوقف بالسكون .1. 2. 2. 27. 3

ويكون عند الوقوف على حرف في آخر الكلمة متحرك بأي حركة، مشدد أو غير مشدد، مُنKونٍ     

ا طبيعيا ويسمى مدّ العوض   .أو غير مُنKونٍ، إ<ّ المنKوَن المنصوب فيوقف عليه باCبدال ويمدّ مدًّ

  :الوقف بالبدل. 2. 2. 2. 27. 3

ويكون عند الوقف على المنون المنصوب كما ذكرنا ذلك، فيبدل حرف مدّ و< يزاد فيه على  

تبدل ھاء إ<ّ التي رسمت ) الجنة ( الحركتين، وعند الوقف على تاء التأنيث المتصلة با@سماء نحو

  .تاء فيوقف عليھا بالتاء مراعاة للرسم

   :الوقف بالحذف. 3. 2. 2. 27. 3

  :ويكون فيمايلي

  .المنون المرفوع والمجرور، يحذف تنوينه ويوقف عليه بالسكون -أ   

  .ميم الجمع، يوقف عليھا بحذف صلة ما يوصل منھا -ب  

  .ھاء الضمير، يوقف عليھا بحذف صلة ما يوصل منھا -جـ  

  .الياءات الزوائد التي تزاد في الوصل، تحذف عند الوقف -د  

   : الوقف بالروم. 4. 2. 2. 72. 3

ويكون في المرفوع والمجرور من المعربات وفي المضموم والمكسور من المبنيات، و< يجوز    

  .مع النصب والفتح

   :الوقف با�شمام. 5. 2. 2. 27. 3

ويكون في المضموم من المبنيات والمرفوع من المعربات فقط و< يكون في ھاء التأنيث والشكل    

  .و< في ميم الجمع و< ھاء الضمير العارض
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  .تعد ظاھرة اCشمام الصوتية إحدى الم'مح التي طبعت قراءة نافع في بعض ما جاءت به فرشاً    

مَ الشيء واشتمه أدناه في أنفه       Kشمام لغة مأخوذ من الشمّ وھو حس ا@نف، وتشمCوإذا كان ا

ة أو الكسرة: من الحركةليتحسس رائحته، وغشمام الحروف إذاقتھا جزءاً  Kم K2ج]112[الض 

  .1102ص

  : واصط'حاً ھو بمعنى الخلط واCذاقة غير أنه أنواع ث'ثة أنواع ھي    

  :خلط حركة بحركة أخرى غير مماثلة لھا -ا@ول   

ة وآخرھا كسرة، والجزء     Kوھو النطق بحركة تامة مركبة من حركتين وأول الحركة المركبة ضم

  .ر من ا@ولالثاني أكث

ة وبالياء بعدھا نحو الواو، فھي  «:قال أبو شامة    Kشمام أن ينحا بكسرة أوائلھا ضَمCوالمراد با

  .281ص1ج]97[»حركة من حركتين بكسر وضمّ 

  :خلط حرف بحرف آخر غير مماثل له -الثاني   

ا@ول كما ھو  وھو النطق بحرف متأثر بصوتي حرفين، فذاته ذات الحرف الثاني وصفاته صفات   

اد إذا أشمت بالزاي حيث تصير كالزاي المستعمليKة، وھو ما ظھر جلياً في قراءة حمزة  Kواقع في الص

راط ( بن حبيب في كلمة   .269ص]113[)يصدقون والص]

  :اCشارة إلى حركة الحرف المضموم الموقوف عليه بالسكون -الثالث   

وھو المراد . لضمّ، وتكون بضمّ الشفتين من دون صوتوھذه اCشارة تدل أن ا@صل في حركته ا   

  .بإط'ق مصطلح اCشمام

اCشمام تھيئة الشفتين بالتلفظ بالضم، ولكن < يتلفظ به تنبيھاً على ضمّ ما قبلھا  «:قال الجرجاني   

  .27ص]102[»أو بضمّ الحرف الموقوف عليه، و< يشعر به ا@عمى 

ا اCشمام ھو للعين < لgذن وليس ھناك حركة البتة، ولو كانت ومعلوم أنّ ھذ «:وقال ابن جني   

فإذا قنعوا من الحركة أومأوا باfلة التي من عادتھا أن تستعمل في ... فيه حركة لكسرت الوزن 

أعني إعمالھم الشفتين لdشمام ... النطق بھا، ومن غير أنّ يخرجوا إلى حسّ السمع شيئاً من الحركة 

  .73ص1ج]15[»صوت يسمع ھناك في المرفوع بغير 
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  :قال اCمام الشاطبي  

فَاهِ بُعَيْدَ مَ  نُ <َ صَوْتَ ھُنَاكَ فَيَصْحَ'َ   ��  اــــاCشمامُ إطباقُ الش] K30ص]87[يُسَك.  
  

  :التحليل الصوتي لظاھرة ا�شمام. 6. 2. 2. 27. 3

ذلك @ن ھذه الظاھرة  ة، وصل الحركة المشمK أإنّ اCشمام ظاھرة صوتية الغرض منھا اCشعار ب   

سيء من  قيل مِنْ قال، و: نحو. اختصت با@فعال التي بنبت للذي لم يسم فاعله إذا كانت معتلة العين

  .ساء

ا@صل في ھذه ا@فعال في ھذه الصيغة أن تصاغ بضمّ أولھا وكسر ما قبل آخرھا غير أنّ ضمّ  و   

الـمُـشَاكِلُ  عدھا فجيء عنده بالكسر محلKهُ @نّه المناسب وا@ول امتنع لعدم مناسبة الضمّ للياء التي ب

  .الوحيد للياء

ولغة اCشمام إذ تستعمل ھنا لتدل على أنّ اصل ما يستحقه ھذا الحرف ا@ول ھو الضّم وليس    

الكسر، ولذا كان جزء الضمّ على مقدمة الحركة المشمة، وبقاء جزء الكسر على مؤخرتھا ليدل على 

  .129ص]77[قته ھذه ا@فعال من ا<عت'لما استح

       تتم كيفية ذلك بالنطق بحركة مركبة من الحركتين واCشمام ھو خلط حركةٍ بحركةٍ أخرى و   

ة تمثل آخرھا كسرة غير أنّ ا على أن يكون ا@ول من ھذه الحركة ضمّة و) الكسرة  الضمة و(  Kلضم

لذلك خَلصَُ النطق بالياء بعد الحركة بعد  لثيھا الباقيتين، ووتمثل الكسرة ث - فقط -ثلث الحركة المركبة

 -وكيفية اللفظ به أن تلفظ بأول الفعل بحركة تامة مركبة من حركتين «:الحركة المشمة قال ابن البناء

ھو ا@كثر، ولذا تمخضت  رة ويليه جزء الكس ھو ا@قل و فجزء الضمّة مقدم و -إفرازاً < شيوعاً 

  .116ص]114[» الياء

وجزء الضمّة في جميع ذلك أقل جزء من جزء الكسرة، وقدر الباقي من  «:وقال النويري     

  .73ص]98[»الضمّة بالثلث 

وليس المراد باCشمام النطق بحركة مركبة من حركتين في آن واحد وإنما المراد به أن تكون      

ة والجزء اfخر من ال Kطق الحركة مركبة تركيباً جزئياً من الضمTكسرة على ھذا التوالي، وھذا @ن الن

ة والكسرة شيوعاً < يوجد في لغة العرب، وھو ما يوجد في لغة بعض  Kبالحركة المركبة من الضم

  .281ص1ج]U (]97 (العجم ويرمز له بالحرف
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  :بالنظر إلى الباعث عليه . 3. 2. 27. 3

  :وقف اختياري .1. 3. 2. 27. 3

  .رئ باختياره من غير عروض سبب خارجيوھو الذي يقصده القا      

   :وقف اختباري. 2. 3. 2. 27. 3

ھو الوقف الذي يطلب من القارئ بقصد امتحانه في كيفية الوقف على الكلمة، ويلحق به ما     

  .يتعمده المعلم لتعليم من يتعلم

   :وقف اضطراري. 3. 3. 2. 27. 3

  .نھو الوقف عند ضيق النفس ونحوه كعجز أو نسيا    

  :وقف انتظاري. 4. 3. 2. 27. 3

  .وھذا لمن يجمع القراءات فيقف عند كلمة ليعطف عليھا أوجھا أخرى من وجوه القراءات     

  :ا@صول التي اعتمد عليھا القراء في تعيين الوقف   

  :تباينت مناھج القراء في تعيين الوقف     

  .بحسب المعنى كان منھج نافع يراعي محاسن الوقف وا<بتداء -1      

  .كان ابن كثير يقف حيث ينقطع نفسه -2      

د الوقف على رؤوس اfي -3       Kكان أبو عمرو يتعم.  

  .كان عاصم والكسائي يطلبان الوقف حيث يتمT الك'م -4      

  .238ص1ج]59[كان حمزة يقف حيث ينقطع نَفَسُهُ  -5      
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  :الفرق بين الوقف والقطع والسكت. 28. 3

جميعھا يراد  و »السكت  القطع و الوقف و «:ورد في كتب المتقدمين من علمائنا مصطلحات     

  :يمكن بيان الفرق بين ھذه المصطلحات على النحو اfتي و .239ص1ج]59[بھا الوقف

ةِ استئناف القراءة، إما بما يلي الحرف «:الوقف    Kعبارة عن قطع الكلمة زمناً يتنفس فيه عادة بِنِي 

< بِنِيKةِ اCعراض، ويأتي في رؤوس اfي وأوسطھا و< يأتي في وسط ... الموقوف عليه أو بما قبله 

  .240ص1ج]59[»كلمة، و< فيما اتصل رسماً، و< بد من التنفس معه 

 ھو عبارة عن قطع القراءة رأساً فھو كا<نتھاء، فالقارئ به كالمعرض عن القراءة و «:القطع و   

ھا إلى حالة أخرى سوى القراءة كالذي يقطع على حرفٍ أو وِرْدٍ أو عُشرٍ أو في ركعة ثم المنتقل من

ھو الذي يُسْتَعَاذُ بعده  ا<نتقال منھا إلى حالة أخرى، و يركع أو نحو ذلك مما يُؤذِن بانقضاء القراءة و

 1ج]59[»قاطع < يكون إ<K على رأس آية، @نK رؤوس اfي في نفسھا م للقراءة المستأنفة و

  .239ص

 1ج]59[»عبارة عن قطع الوقت زمناً ھو دون زمن الوقف عادةً من غير تنفس  «:السكت و   

سكتة قصيرة، أو مختلسة، أو : م للسكتة بأنھاصفت اختلفوا في زمن السكت، فبينوه من و ، و240ص

  .55ص2ج]103[خفيفة، أو دقيقة، أو لطيفة

     :ا_بتداء. 29. 3

< يكون إ<ّ اختياريا؛ً @نKه ليس  و 75ص2ج]03[الوقف، من بدأت الشيء فعلته ابتداءھو ضد  و    

  .230ص1ج]59[كالوقف تدعو إليه ضرورة، ف' يجوز إ<K بِمُسْتَقلٍِ بالمعنى موفٍ بالمقصود

، )ا<بتداء  يقصد بذلك الوقف و (فاعلم أنّه إنما يتوقف ھذا العلم على معرفتھا «:قال القسط'ني   

كان للك'م بحسب المعنى  و. @نّه لما كان من عوارض اCنسان التنفTس اضطر القارئ إلى الوقف

ى قانون يعرف به ما ينبغي من انفصال يحسن معه القطع، فاحتيج إل اتصال يقبُحُ معه الوقف، و

  .247ص1ج]52[ »ذلك

  :أقسام ا_بتداء. 30. 3

فساد  عدمه و قبحاً بحسب التمام و حسناً و كفاية و و ويتفاوت تماماً  «:ل'بتداء أربعة أقسام   

فلو وقف ...  قبيح) الناس ( ـ، فإنّ ب] 8: البقرة[ ﴾ومن النKاس  ﴿:إحالته، نحو الوقف على المعنى و
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ذا الوقف ك و) مَنْ :( أحسن من ابتدائه بـ) يقول  :(، كان ا<بتداء بـ] 8: البقرة[ ﴾من يقول  ﴿:على

وقد يكون الوقف ... كافٍ ) ختم ( أقبح، وبـ) + ( بتداء بـقبيح، وا<]  7: البقرة[ ﴾ختم +  ﴿على

الوقف عليه حسن لتمام ]  1: الممتحنة[ ﴾يخرجون الرسول وإياكم  ﴿:ا<بتداء به قبيحاً نحو حسناً و

قد يكون الوقف  ا<بتداء به قبيح لفساد المعنى إذ يصير تحذيراً من اCيمان با\ تعالى، و الك'م، و

فإنK الوقف على ھذا قبيح ]  52: يس[ ﴾من بعثنا من مرقدنا ھذا  ﴿:ا<بتداء به جيداً نحو قبيحاً و

 ليس كذلك عند أئمة التفسير، و و) مرقدنا ( @نّه يوھم أنK اCشارة إلى خبره؛ و لفصله بين المبتدأ و

  .230ص1ج]59[»تأنفة ردK بھا قولھم ما بعده جملة مس ا<بتداء بھذا كافٍ أو تام، @نKه و
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  :خ/صة. 31. 3

تعرضت خ'ل ھذا الفصل إلى رواية اCمام ورش من طريق أبي يعقوب ا@زرق، فكانت البداية     

من التعريف بصاحب الرواية ثم صاحب الطريق، وبعد ذلك حللت بعض ما فيھا من تلوينات صوتية 

ل بين الحروف وقوتھا ومدى انسجامھا من خ'ل النظر في بعض مركزاً على التناغم الحاص

الظواھر الصوتية كاCدغام واCشمام والروم، كما وضحت أھم ا<ختيارات الصوتية واfراء الفرشية 

التي بنيت عليھا ھذه الرواية معل' ما أمكن لي تعليله، موضحاً أماكنھا في كتاب +، اعتماداً على 

ءات من جھة وما وصل إليه علم ا@صوات الحديث من جھة أخرى، وبھذا أكون قد آراء علماء القرا

وصلت إلى نھاية ھذا المجھود الذي أسعى إلى استكماله فيما سيأتي من ا@يام الباقية إن قدر + لي 

 .البقاء في ھذه الدنيا، ويتسنى لي بعد ھذا المسير أن أخلص إلى نتائج ھذا البحث من خ'ل خاتمته
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 خاتمة
 
 
  

< بُدK لكل عمل من نھاية يقف عندھا حتى يقيKم، وينظر فيه وكما ھو حال كل عمل بشري < بد من أن     

إن لكل عالم ھفوة : يشوبه شيء من التقصير والھفوات التي تدل على عجز اCنسان وضعفه، وقد قيل

رق إلى نتائجه التي تم التوصل إليھا بعد ھذه الجولة ولكل جواد كبوة، وفي ختام ھذا البحث أودّ أن أتط

فنذكرھا  - رحمه + -التي تعرفنا من خ'لھا على أھم الم'مح الصوتية التي اتسمت بھا قراءة اCمام نافع

  :في شكل نقاط على النحو التالي

بذلك مكانة عالية بين إنّ اCمام نافع لم يكن مقرئاً فحسب بل كان كذلك محدثاً وفقيھاً، وقد بلغ  -1   

ل له  Kالعلماء، غير أنّ تفرغه للقراءة جعل نجمه يبرز في سماء القراء < في سماء غيرھم وھذا الذي خو

. ستين سنة وأن يقرئ الناس أزيد من سبعين سنة صلى + عليه وسلم أن يؤم النKاس في مسجد رسول +

ً دراستنا أن المعنى يرتبط بالوقف ارتباطاً وثيق   .ا

تعد قراءة اCمام نافع من أوثق القراءات وأصحھا سنداً وھذا ما جعلھا المختارة لدى الكثيرين من  -2   

  .العلماء، وليس ھذا إ<K نتيجة لدقة منھج نافع في اختيار قراءته

ينفرد كان اCمام نافع ينفرد عن بقية القراء السبعة ويخالفھم في نحو سبعين كلمة فرشية، كما كان  -3   

  .عنھم في إبدال الھمزة ألفاً في أصوله المعتمدة من باب الھمزتين من كلمة ومن كلمتين

قد ظھر من خ'ل وصف بعض الم'مح الصوتيّة في رواية ورش من قراءة نافع في مثل وصف  -4   

فھة والسماع، واCشمام أن القراءة الصحيحة < تنضبط إ< بالمشا) بين بين ( واCمالة) بين بين ( الھمزة

  .وتبينت علة اشتراط القراء السماع في إجازة القارئ

بلھجة قبائل الحجاز في بعض ما تكلموا به،  -إلى حدM كبير -واتضح أنK قراءة نافع كانت متأثرة -5   

وذلك من خ'ل تسھيله الھمز وبعض الكلمات الفرشيّة، غير أنK ذلك لم يكن على حساب الرواية، وإنما 

  .التوافق معھاكان ب

أوضحت دراستنا الصوتية أن التفاضل بين القراءات المتواترة مذھب غير صحيح، @نK ك'م +  -6   

ة والصواب ف' تفاضل فيه Kجلّ ذكره على مستوى واحد من الفصاحة والب'غة والبيان والقو.  

ھا بحجة مخا -7    Tعَةٌ أثبتت دراستنا أن القراءات المتواترة < يجوز رد Kب Kةٌ مُت Kھا سنKلفتھا لقياس العربية @ن.  
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  . تبين أن الوقف مرتبط بالوقف ارتباطاً وثيقاً  -8   

وأخيراً يمكن القول أنK القراءات القرآنية تُعَدT مصدراً مھماً في ا<ستشھاد على المسائل الصوتية  -9   

  .وھي الصورة الصادقة التي تعكس اللھجات العربية بأمان
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